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الحمد لله الواحد الأحد الصّمد. الذي كط ید ولم Us‏ 
+ 5 
ولم يكن له كفوًا اعت والصّلاةۃ والسّلام gle‏ سيدنا محمد 
۱ 5 3 5 

ابن AF‏ الله الموید بالوحی. | Bam‏ وف بالعصمت وعلی اله 
و آصحابه الذین آزروه وانصر 609 وحملوا عنه الهداية والزش۹اد 
ومن GEA!‏ بهدیهم إلى یوم لامپنفع فيه مال ولا ولد. 

أما بعد: فهذا البحث في الااشعرية قد کته من آمد غير 
قصیر » بعدما نظرت فی تطوّر العقائد الإإسلامية؛ بدءا من نزول 
القرآن الکریم؛ ولقوون#تلت ذلك؛ عرف المجتمم الاسلامی 
خلالھا مدا ویر ارا وتبارات وأفکاژا؛ لقی بعضها قبولاء 
ولقي بعضها ai‏ وإنكارًا. 

وقد SUSY‏ أن الأشعرية قد جاءت فی وقت CHG‏ فيه 


انال Lay de I‏ بعض المسلمين وتأُروا بھاء فصار 


2 الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


الصراع الفكري داخل المجتمع بالغ الأثرء خطیر العواقب؛ 
تتدخل الدولة فيه Chal‏ انتصاژا لفکرة ومعارضة oY‏ ۲۶ 

فقيّض الله للمسلمين الامام الفذ آبا الحسن SRE‏ 
فأبرز المنهج الوسط والطریق الواضح. التي#يجمع الفسلمین 
ويصون حرمة الکتاب والشنة وتفسیرهما من 0 
والغالین» فنازل 53d!‏ بالاتھاء لاض معاركه الفكرية 
بمستلزماتھاء فظهر منهج أهل Mie ELS!‏ يديه» وتابعه 
على هذا المنهج أعلام الملّة ونحارير 24 فصاروا المرجع 
والملاذ إذا اقتحم حمى عقائدهم أخل. 

لقد أردت أن 5 سباق ظهورهم في التاريخ. وظروف 
نشأتهم» وآهمية وجودهم وآئه,ضرورة لا یمکن الاستغناء عن 
مناهجهم» وبيّدث الأسس التي آقاموا عليها عقائد آهل ELS‏ 
والجماعة بوضوحها y IBF‏ واستيعابهاء ثم ذكرث نماذج من 
النصوص التي توهم ell‏ - وهي آهم المسائل الخلافية 
مع غیرهم ۾ DSRS‏ بالأسان العربی المبین» م 
ا2آ التنریهوالنا يهو حی الله على عبيده ایس MES‏ کی 
a Ses cy‏ [الشورى: »]١١‏ وأبعدوها عن نزغة التعطيل 
والتش وفالتجسیم والتمثيل 


سس سس مه تب یی ی سج 27 


Gy‏ هذا البحت [براز لمكانة الأشعرية الرفيعة في تاريخ 
الفکر الإسلامئ. وييان فضلها على الس مین حبن ) 
القرآن الکریم من التحريف» 5 CSS‏ السّنّة النبوية وحفظتهامن 
کل من بحاول أن يقر سن فد dad‏ ن 007 او 
يفتري عليها. 

Oly‏ الحاجة إلى المنهج الاشتفري الیوم in Lull‏ إليه 
بالأمس؛ فهو طریق ممتد مع کتاب الله ولسو له» عصي 
علی الاقتلاع آو الانکار آو التجاهل... 

فأسأل الله تعالى أن فع من لگ وما سطرناه أو 
کتبناه» كما أسأله أن یجکالگمذخزا لي#أجده عنده يوم الذين» يوم 
لا ینفع مال ولا بنون WS AAT‏ بقلب سلیم. 

والحمد لله رت العالمين 


وكتبه 
المستشار الدكتور فاروق حمادة 
في آبو ظبي ٠١‏ محرم الحرام ١٤٢٤ھ‏ 
۰۸م 


غيم 
لک كيف نشآت الأشعريةة وضروراتها 
ي 

الحمد لله الذي خلق الإنسان» وى ڈاالبیان: وهداه 
بدلائل الایات وواضح البراهين إلى الأيمان» والصلاة 
والسلام على سیّد ولد عدنان محميويق عبد call‏ وعلی آله 
الطيبين» وصحابته العْو#المياميرٌ#ومن اهتدى بهديهم إلى 
يوم الڈین. ۹ 

آما بعد: فان الله تبارك وتعالی تعرّف إلى خلقه Ly‏ 
آظهره لهم من LT‏ المسطورة المنزّلة على رسله في كتبه. 
وفي آياته المنظورة فلي الانفس والافاق ورحاب هذا 
الکون الفسییح یلاها يدل على الله تبارك وتعالی فی 
أسيائه الح CUE‏ المقدّسة العلی. 

لما كان Sal‏ الکریم SE!‏ المحفوظ الذي لا يأتيه 
الباطل ie‏ يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 
OLLI‏ عربی مبینء على قوم عرب خُلَّص؛ فهمه 


الأشعرية: صرورة ومنهج واستمرار 


أولئك المنرَّلَ عليهم بدلالات لغتهم. وفهموا ما فيه من 
آیات التوحيد والصّفات» والأحكام والتشريعات» والقصض 
الواعظات ok!‏ ولم يُؤثر عنهم - ورسول Mai)‏ 
بين أظهرهم يتلوه عليهم في الصلوات لاايجمع #الأعياد 
والمناسبات. ويدارسه جبريل هذا الكتاب Qa)‏ ينزل 
عليه - أن سألوه عن شيء من آيات-الاصّفات, ۷7 وضلوا 
في شيء من ذلك وعذوه من YS all‏ كانوا حیاتهم 
ودهرهم یتلونها ویتقرّبون إلى الله تعالی بها مع صحة اعتقاد 
che‏ بی سے وسمعوا من رسي 39 اجادينه الکريمة 
وهو يعلّمهم الایمان والتؤيحيد. وّیرغبهم إلى الله Body‏ 
ويرهبهم من ابا الشیطان»ودخو ۷0ا يران وفيها من الصفات 
الإلهية بمثل ما جاء في الآيات القرآنية وزيادة» وهو أفصح 
الناطقين بالضاد وهم أهل الفهم والسّداد. 

ولما تقدَّم الزمان وتغيّر OLY‏ وافتتحت البلدان» واختلط 
العرب بغيرهم من من "الاش لوب والأقوام والادیان؛ ظهرت آفکار 
وتناسلت sar JH‏ هن الزمان. 

ذكان-الاثل[2 الأول عن منهج القرآن LAL,‏ النبوية» في أفكار 
القدرية الذین یقولون بالاختيار وحرية الإرادة المطلقة» والانسان 


ي 


)1( كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتها 


Qe rrr 


في نظرهم هو مختار في آفعاله وارادته باطلاق» فتنگروا لکثیر 
من OLY‏ القرآنية والأحاديث النبويّة» وکان زعیم هذه الضلالة 
معبد بن عبد الله الجهني المتوفی نحو (۸۰ھے) SARI Sob‏ 
وعلم الله السابق ق SU‏ شياءء وقد فیل: إن مر Cs‏ هذه الافکار 
سوسنْ بالعراق وكان نصرائيّاء فاسلی ثم تنصّرء_فاخل)عنه معبد. 
ثم ال غیلان بن مسلم الد مشقی Ass)‏ ۲ ھ) ذلك عن مت 
مور :نو , in Se‏ ۳ ۱ 
وقد انكر الصّحابة رضوان الله عليهم هذه الافكار. وحذروا 
الئاس منهاء وتابعهم على ذلك التابعون»#فعن يحيى بن 
یعمر قال: کان ول من قال في الط #اللصرة معد الجهني. 
فانطلقت Lol‏ وحمید بن عد الر ڪان الحميري حاجین أو 
فسألناه Ke‏ يقول هولاء فى القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر 
داخلا المسجد. فاكتتفئُهوأنا وصاحبي» أحدنا عن یمینه» والآخر 
عن شماله» فظننث أن صاحبي سیکل GUN‏ إليّ؛ فقلت: أنا 
عبد الرحمنء إنه قل BY ob‏ ناس يقرؤون القرآن ویتقفرون 
لم ee‏ من شمأنهم - وأنهم يزعمون أن OY‏ وآن الأمر 
ف قال: فإذلإلقيت آولشك فأخبرهم Gl‏ منهم بريء. وأنهم 


(۱) انظرووق' أعلام النبلاء: 187/5 - ۱۸۷ء وأخذه عن تاريخ ابن عساكر. 
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برآء مني» والذي Las‏ به عبد الله بن عمر لو Of‏ لأحدهم 
مثل أحد ذهبًا فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر.. ثم 
ذكر حديث جبريل في سؤاله إلى النبي بيك وفيه: فاخيژاني 

عن الایمان قال: «أن تؤمن بالله وملانکته"وّکتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره...» الحدیث"". 

a انتشرت فكرة نفي القدر»حخاربها علماء التابعین»‎ LS, 
JB تل عنهم في نصوص آنهم آلفوا کتبا في آلوذ#نليهم كما‎ 
عن الحسن البصريّ المتوفًی (١١٠ه 7 /#يظمر بن عبد العزیز‎ 
المتوفى (١۱۰ھ)ء والحسن بن محمیریلق علي بن أبي طالب‎ 
(844) المتوفی‎ 

0 وردًا على القتازيق خر GE‏ بن صفوان السمرقندي 
مولى بني راسب بل نحو /۱۲ه) فكان على النقيض من 
القدرية» فقال Of ge‏ الانسان مجبور في آفعاله ولا اختيار 
له» وأن الله قذر عليه أفعالةة فهو كريشة في مَھَبٌ الريح. ونفی 
الصفات الإلهية الت هادي إلى تشبيه الخالق بمخلوقاتہ 
وبذلك aS ote‏ تعالى متكلّمًا أو يرىء ويقول: إِنَّ الله 
فی کل ES, BRS‏ قال بفناء الجنّة والنار. . مع أقوال أخرى 
تخالف الق آن الکریم و صحیح السْنْة. 


)1( اڈ نلم في صحيحه الایمان رقم (۱). 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتها 


۵ ana 
الجعد بن درهم‎ Ut! ه وكان قريبًا منه على هذه‎ 
بل قيل: إنه شيخ جهم بن صفؤان)‎ AVIA) المتوفی نحو‎ 
NAS تا‎ 
ه وؤجد نقيض آخر في هذه الفترة هو مقاتل ,بن"سلیمان‎ 
البلخي المتوفی )+0( فكان تلم في الإثبات إلى حذ‎ 
ي‎ 
۱ 1 التجسیم.‎ 
معطل.‎ Soe قال آبو حنیفة: آتانا من المشرق رأيان جبیغان:‎ 
۹ 0یئ٣0‎ 
النفي حتى قال: إنه لیس بشيء.‎ ee وعنہ: أفرط‎ 
شی جعل الله تعالى مثل خلقہ''.‎ OLY وأفرط مقاتلٌ فى‎ 
وقال ابن حبان البستي: كان يأخذ عن اليهود والنصارى‎ 
علم القرآن الذي يوافق کتبهم» وكان مشبهًا"''.‎ 
ولعل التشبيه جا ف الیهو > والنصاری» فنژل‎ 
قد سقه ال التجسیم: عند الله‎ OLS MD! ai الآيات الق‎ 
يات القراعة عاي ۱ إلى التجسيم: عم‎ 
ابنتضبا وأتباعه الثاين سموا علیّا إلهًا وشبهوه بالاله» وبيان‎ 


)\( انظر: تاريخ بغداد. للخطيب: ١١/17‏ ے ١١٦۱ء‏ 
62 انظر: peel‏ روحین» این حبان: ۱۶/۳ . 


۱۳ 
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ابن سمعان النهدي من بني تمیم» وقد ظهر بالعراق بعد المئة 
وقال بالهية Sle‏ وآن فيه جزءًا El)‏ متجدًا بناسوته» ثم انتقل 
إلى محمد ابن الحنفية» ثم إلى ابنه أبي هاشم ثم إلى بان" 
ورعم بیان بن سمعان آن معیو ده انسان من ثور عله صورة 
الانسان فی آعضائه al,‏ یفنی als‏ الا و جهه(۲) 
4 هي 
ذات البارى بذات غيره» وصنف شهوا طلا بصفات غیرہ 
é‏ 7 
وکل صنف من هذین الصنفین مفترقون gle‏ اصناف شتی: 
۰ 2 & 
والمشبّهة الذين ضلوا فى تشبيه دات بخیره أصناف مختلفة. 
وأول ظهور تھے صادر 3/6 اصناف من الروافض 
الغلاة... 
ه وفِرّق من المشبّهة Late‏ المتكلمون في فرق الملة 
لإقرارهم بلزوم يكام القرآن» وإقرارهم بوجوب أركان شريعة 
٠‏ ا + 1 پ on‏ ۳ 8000 
é‏ 
العقاسة. 


Cad 


قي 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال» ولسان الميزان: ۷۰/۲ والفرق بین الفرق» ص ۲۷ ۲. 
)۲( انطو القوق بين الفرق» لعبد القاهر. ص ۶ ۱ ۳. 


)1( كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتها 


Qe rrr 


ه ومن هذا الصنف: الهشامية؛ وهي منتسبة إلى هشام 
بن الحكم الرافضي الذي شبّه معبوده بإنسان» وزعم SAY‏ 
ذلك ail‏ سبعة آشبار بشبر ہت وأنه جسم ذو حلي AQ‏ 
وأنه طویل. عریض؛ عمسق. ذو لون و ee‏ ور ' re‏ 
في oS‏ وآفکار لا يقبلها الولدان الصّغار ey‏ تخالف 
بدهيات العقول. 

6 ۱ غيم ۶ 

Lal‏ الذین sles | gt‏ بصمات RSS‏ قین فاصناف» 
فمنهم من شبّه إرادة الله بارادة خلقه» pay‏ قول المعتزلة 

۲ : ام ۱ 
البصریة ومنهم من شبّه کلام الله تعالی بکلام خلقه. فز عمو | 
آن کلام الله أصوات وجروقترمن جیٹس الاصوات والحروف 
المنسوبة للعباد... إلخ. 

» وتطوّرٌ فكرٌ التحسیم إلى أن وصل إلى محمد بن كرام 
المتوفى )00 ۲ هت فقد ادعی أن معبوده جسم لا كالأجسام. له 
۰ 7 ها ~~ At‏ 27 7 ء رےمہ 5 0 ۳ 
ىر بن چس زی انس چے سا و و یر 
مماس لعر شلللله. وهو محل الحو ادث. وكان يروك الأحاديث» 

ي 1 
قالیچاتن حبان: كلذك حتى التقط من المذاهب آرداهاه ومن 
غيم 
الأحاديث أوهاها. 


(۱ )انظر : seal‏ بين الفرق» ص ۲۱ - ۲۱۲؛ ومقالات الا سلامیین: ۱ . 
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و ي 


قال آبو العباس السَرّاج: شهدت البخاريّ» ودفع إليه کتاب 
من ابن کرام يسأله عن آحادیث؛ منها: الزهري. عن سالمءعن 
أبيه مرفوعًا: الایمان لا يزيد ولا ینقص. فکتب البخا ری لی 
ظهر کتابه: من حذث بهذا اسستوجب Oe‏ الشدید/ورالحبس 
الطویل. 4 

ومن بذع هذا الضال: أنه جعل OL‏ قولا#بلا معرفة» ولو 
اعتقد الکفر بقلبه» وزعموا أن المنافقین نکی گانو علی عهد 
رسول الله BE‏ کانوا مؤمنين على الحقيقكة» بوزعموا أن الکفر 
بالله هو الجحود والانکار له PPMP OLUL‏ 

ه وبجانب ea‏ کان واصل ۱ بن عطاء الغزال المتوفی 
)211( واضع al‏ الاعتزال aiid‏ إلى هذه البدعة 
وكان من رواد مجلس الحسن البصري في زمان فتنة الأزارقة 
وكان الناس یوٹلچرختلفیسن فی أصحاب الذنوب من أمة 
الإسلام على فرف» OP‏ تزعم أن US‏ مرتکب لذنب صغیر أو 
كبير مشرك جله... 

وكان علماء 97 في ذلك العصر وأكثر الأمة يقولون: 

3 


)١(‏ انظر: 99 الإسلاميين: ١/777؛‏ وميزان الاعتدال: ۱/4 ۲؛ ولسان الميزان: 
وم الى 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتها 


ٹکٹ ہہ ےس سس مم ِْ ممِْمے مہےر ھ 


إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن لما فيه من معرفته 
اسم الإيمان والإسلام» وعلى هذا القول مض سلف BW‏ من 
الصّحابة وأعلام التابعين» KG‏ ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة 
سے اختلف الناس عند ذللتاقي_أصحاك الذنوب على 
خمسے وجوه؛ فخرج واصل ب بن عطاء Sle‏ - جمیع الفرق 
المتقدمة وزعم S|‏ الفاسق من هذه الامة لإ#مؤمن :9 
فلمًا سمع الحسين ag‏ ي :#0 واصل بدعتے هذه التي 
خالف GS‏ أقوال الفرق قبل##يطرده عن مجلسه. فاعتزل سارية 
من سواري مسجد البصرة» وانضمٌ إليه قریئه عمرو بن عبيد 
ابن باب المتوفء ای فقال الناس يومثل: إنهما اعتز لا 
قول الامة. iss‏ أتباعهلما من یو jis‏ معتز له 
1ھ فمترلة , شن المتر نیس وضِهًا الیهها 
رای تعبد الجهني افلي فشي القدر ووافقا الخوارج على تأييد أن 


(۱) الفرق ينا الفرق» ص ۹۷ - ۹۸. 
(۲ )لابق نفسه. 
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صاحب الكبيرة في النار» ثم أضاف واصل بدعة ثالثة وهي 
تفسيق فريقين من الصحابة الذین کانوا يوم الجمل» وفي 
صفين» والذين قبلوا التحكيم» وزعم أن فرقة من RRB‏ 
قد فسقت وأنه لا يعرف الفسقة وأجار”أشييكون القضسقة من 
الفریقین. ١‏ 

ثم بنى على ذلك: أنه لو شهت علي وطلحية. والزبیر أو 
رجل من آصحاب علي ورجل من أصیچان|لجمل على باقة 
fis‏ لما قبل شهادته. 

ه وتطوّرَ الاعتزال بعد ذلك في فللاق anh‏ ومقالاات متنوعة 
متعدّدة حتّی قارب أنريأخذكشكله النهائي على يد أبي الهذيل 
العلاف نحو ate)‏ وله آرفرد بهاء ثم على يد تلميذه أبي 
إسحاق إبراهيم بن سيار النظام المتوفى نحو (۲۳۰ه) وله آراء 
تفرد le‏ ثم أبي Lambe‏ بن عبد الله الإسكافي المتوفی 
(50١ه)‏ وله آراء_تفرّدوبهاء ثم أبي الحسين الخياط. 

وأصبح الاعتزاله‌مدرسة متميّزة على يد ISS‏ أبي علي 
محمد بن.عتد#الؤهاب المتوفى (۳۰۳ھ) وبعده ابنه أبو هاشم 
عبد gap!‏ محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي المتوفی (۳۲۱ھ). 


ولكووواحد من هؤلاء آراء ومقالات تفرد بهاء إلى أن 


)1( كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتھا 


er errr 


وصل الذروة والاتساع والتاصیل والشرح مع القاضي آبي 
الحسن عبد الجبار بن آحمد الهمداني المتوفی (6۱۵ه) 
صاحب التصانيف الكثيرة الملشب بقاضي القض:آوگان 
آخرهم وبعده انهار الاعتزال ولم يعد USE‏ آثارًا أي آفراد 
أو مدوّنًا فی صفحات الکتب. | 

وقد أصبح للاعتزال مسائل Lge Fears‏ ويقول بها أكثرهم. 
فهم غلاة في نفي الصّفات الالهیت زاس ۱۳ (التوحید)ء 
وأن ارادة الإنسان حرة» والعبد خالق للم ولهذا یجازی 
عليه ویستحیٔ بذلك الثواب وال64 ہڈا ذلك (العدل)ء 
وقولهم في (المنزلة بين المنرلتين )هقد تقذم وقالوا: إن العدالة 
الإلهية تقتضي إثابة المطي#هومعاقبة العاصي إن لم يتب» 
وهذا واجب على لله تعالى» وناقشوا هذه المسألة تحت عنوان: 
(الوعد والوعید) وأوجبلتوا مجاهدة کل من خالف الأوامر 
والنواهي [Pru cig!‏ هذه المسألة تحت عنوان: (الأمر 
بالمعروف النهي عن المنكر). 

قال الحقلالكؤي: المعتزلة المُلاۃ في نفي الصفات الإلهية 
القائلون پالعلال والتوحید. وآن المعارف كلها عقلیة حصولا 
Pally ss‏ الشرع وبعده» وأكثرهم على أن الإمامة بالاختيار. 


\4 
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ومن آقوالهم التي تركت أشرًا: اجماعهم على أن الله 
لا يُوَى بالأبصارء وأنكروا جميعًا أن يكون الله تعالى آمپزل 
مريدًا للمعاصيء وأنكروا جميعًا أن يكون الله لم يز AGU‏ 
للطاعة» وأنكروا أن يكون لم يزل متكذةا##راضيًاء ناخطاء 
محبّاء مبغضّاء منعمّاء رحیفا مواليّاء معادياء جراواء Ladle‏ 
عادلاء محسئاء le Gols‏ رف با TOME‏ را محيياء 
اه ساد اه Cb‏ ۲ 

وقالوا: القرآن مخلوق. وآجمعوا على آنکان العين والید". 

٭ وکان قبل هژلاء الخوارخ Bail‏ جوا على علي Be‏ 
في التحكيم في yi‏ وقالوا: م 3 cal‏ وانحازوا إلى 
حروراء» وتشرذموا فرقا عااهدة» وتطوّرّرت أقوالهم وفرقهم في 
آراء كثيرة جمعها آصحاب OG A‏ 

قال أبو الحتههه#الأشيعري: أجمعت الخوارج على إكفار 
علي بن ابي طالب روان الله عليه أن حكّم؛ وهم مختلفون: 
هل كفره شرك el‏ ۹ 

«أجمعرا على طقل كبيرة گفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك. 


)\( انظر : مقالات الا سلامیین: ۸۷۱ eT‏ ۲۷۱. 
(٢‏ انظر: الفصدر السابق: ۷/۱٦۱ء‏ ۰۱۷۸ ۰۱۸۷ ۰۳ ۲. 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتها 


تسس یم 


وأجمعوا علی al of‏ 34 عدت أصحاب الکباثر عذانا 
دائمًا إلا النجدات آصحاب نجدة» وکل الخوارج یقولون بخلق 
القر آن. ۹ 

والخوارج بأسرهم یذ یشتون إمامة آبي بگرهوعس وینعرون 
إمامة عثمان رضوات الله عليهم فی وقت ال دوگ عم عليه 

من أجلهاء ويقولون بإمامة علي قبل چو ) Nay‏ ون امامته 
لما أجاب ال التحكيم. کت tale‏ رو بن العاص 
وأبا موسى الأشعري» ويرون الإمامة في Ane MA‏ إذا كان 

۸ : 

القائم بها مستحقا لذلك ولا يرون اقظامة الجائر'''. 
والخوارح.. وهم فرق کیره تطيِرّرت عبر الزمن؛ فمنهم غلاق 
ومنهم معتدلون. ولهم مقاللات كثيرة وآراء عديدة بدأ بتفصیلها 
او الحسن | فلي« مقالات الإسلاميين»» وتبعه على 
و +i‏ صف ف الفرة القاه البغدا 
ذلك غير واحد ممّن صِيّف في الفرق کعبد لقاهر البغدادي» 
وابي المظفر الإ سفرايياني وغيرهم. 

5 وانتشيرت فكرة الإرجاء: وهي مشتقة [ما من الرجاء؛ 
لأنهم برجیون لأصحاب المعاصي الثواب من الله تعالى 


۰۲۰/۱ الإسلاميين:‎ © Vila (1) 


۳۱ 


الأشعرية: صروره ومنھج واستمرار 


فيقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء ولا ينفع مع الكفر 
طاعة» أو مشتق من الوعد cole Ny‏ ونفي الوعيد والخوف 
عن المؤمنين» واضطرب أهلها فيهاء ولعل ظروفا من ABS‏ 
وتغيّر المجتمع قد أسهمت في نشرها palais‏ والقول بهاء 
وهم أصناف کثیرة'''. ٢‏ ۱ 

فمنهم من قالوا في الارج اف OLY‏ ويزعمون أن 
الإيمان dtl‏ هو المعرفة dtl,‏ ورسله وبا جاء من عند 
الله Oly‏ ما سوی المعرفة من الإقرار باللساث والخضوع بالقلب 
والمحبة لله وللرسول والعمل بالجوارج/قلیش بإيمان. 

وقسم منهم يقولون”"لا#تضرٌ المخصية مع الایمان ولا تنفع 
الطاعة مع الکفر وهم IRL ati‏ من فرق أخرى؛ فمنهم 
من يجمع بين القدر والارجاء کفیلان وآبي شمر الحنفيء أو 
يجمع مع dL jl‏ الجَبْرَ كجهم بن صفوان. ومنهم من قال 
بالارجاء المحض. وآول من قال بالإرجاء الحسن بن محمد 
ابن علي بن أبي QI‏ وقيل: حشان بن بلال بن الحارث 
المزني» gab: MGs‏ دلت السمان المتوفى (١٥۱ھ).‏ 

م Cals,‏ القاطنية وعلى رأسهم القرامطة لها حضورں 


(١)_مقالات«الإسلاميين:‏ ۲۱۳/۱؛ والخطط المقريزية: ۱۷۷/۰. 


۳۲ 


)1( كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتها 


سا $$ 


وانتشر les‏ في الأقطار» وسموا علمهم بالباطن؛ وهو تأویل 
شرائع الاسلام. وصرفها عن ظواهرها إلى آمور زعموها/من 
عند آنفسهم وأؤلوا آیات القرآن تأویلا بعیذا بأقوال ایڈاٹٹڑھا 
وانتحلوها بأهوائهم. 

ولمّا كان عصر المأمون سابع خلفاء بني Fil‏ شغف 
بالعلوم القديمةء فبعث إلى بلاد الرَواِِمَن أتى له بتلك الكتب 
وعدّبهاء وانتشرت مذاهب الفلاسفة باس واشتهرت 
کتبهم في الامصار وأقبلت القرامطة 991 والجهمية 
وغيرهم عليهاء وأكثروا من النظر فيهها»والتصفح لهاء فانجرٌ 
على الاسلام وأهله من”ئظلوم الفللفة ما لا يوصف من البلاء 
والح ١‏ 

ه في هذا الجو المشبع بالاراء المتناقضة المتعارضة أين 
كان جمهور الأمةالإسوادها الأعظم؟!. 

لقد كان السواد الاعظم من الأمة يتبع الهُداة من القرّاء 
والمحدّثين والفقھاق الین لا يتعمّقون في هذه المسائل على 

يقة al!‏ حفقم بل يقرؤون النصوص ويتركونها لدلالتها 
العربية»- وكاتلا ييحذّرون من التعمّق فيها وتحميلها من المعاني 
ما لا تحتمكنه؛ ويخالف العقل والقرآن ALAS,‏ ويردون على 


(۱)اتظر : الققطط المقريزية: ۱۹۰/١‏ - ۱۹۱. 


۲۳ 


الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


المبتدعة» وتوالت الردود على الجهمية» والمعطلة» والخوارج» 
وكان من آبرز من 35 علیهم المحدئون» وکان جل ردّهم منصبًا 
على تثبیت الحدیث والسّنَّة؛ oY‏ لا توجد فرقة Viste‏ 
وردّت نوعا من الحدیث. 
وقد كان آثر ذلك بارزا في الضنانة بالحدیث و جمعہ في 
المصتفات. ثم المسانید ثم الشعلق ولم يتركوا واحدا ممّن 
أتاهم ببدعة إلا وكشفوا عن بدعته begs‏ 
ثم بدأ عندهم تصنیف من نوع آخر ١‏ (الإيمان)» وقد 
وصلنا غير کتاب من ذلك: ۹ 
- ک«الایمان» لابي عبید )8 (ATV‏ 
- ودالایمانء لات يكن ين a‏ 42% (٣٥۲۳ھ).‏ 
- ودالایمان» لمحمد بن يحيى بن آبي عمر العدني المتوفی (AYE)‏ 
والردود علی (dete SI‏ ومنها: 
- ,«القدر» لابن وهب (AVIV‏ 
- ودالرد على Bab Ih‏ والجهمية» LS Ing‏ لأحمد بن حنبل 
ce ee‏ 
- وکتاثٍ (الاستقامة في ZA‏ والرذ على أهل الاهواء» 
لجشیش بن أصرم المتوفی (۲۵۳ه). 


۲٤ 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتھا 


نج 

- و«خلق آفعال العباد والرڈ على الجهمية» للامام البخاري 
المتوفى (٢٥۲ھ)ء‏ وله: «أخبار الصفات». 

- و«الرد على الکرامية» لأبي بكر محمد بور ##اان 
السمرقندي المتوفی (۸٦۲ھ).‏ 

- و«القدر» GY‏ داود السجستاني المتوفی (AINA)‏ 

- و«الاختلاف في اللفظ والرد علكى الجهمية والمعتزلة 
والمشبهة» لابن قتيبة المتوفی (۷۲ ).۶ 

- و«الاعتقاد» لأبي حاتم الرازي المتوفٰیٰ (۲۷۷ه). 

- و«الرة على الج تین APY‏ الدارمي المتوئی 
(۲۸۲ه-). وله: «النقض على ٦‏ المريسي الجهمي». 

- و«صریح ELI‏ لأبي جعفر الطبري المتوفی (۳۱۰ه). 

- ودالرد علی006 لی لابن أبي حاتم الرازي المتوفی 
«(AY YV)‏ وله: EAS hel»‏ واعتقاد الدین». 


- ودالعرشی وما وود فیه» لابي جعفر بن عثمان بن ابي شيبة 


لئے (۸ھ). 
- و«التوخيظد وإثبات صفات الربِ» لأبي بكر بن خزيمة 
paige‏ (۳۱۱ه). 


Yo 
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- و,رالصفات» للدارقطني المتوفی (۳۸۵ھ). 
- ودالرڈ على الجهمية»» ودالتوحید» ودالایمان» وهي لابن 

مندة المتوفی (۳۱۱ه). ۹ 
5 و«شرح آصول اعتقاد آهل (a5‏ للالكائي ات فى YA)‏ ۶ه). 

وهؤلاء وآمثالهم من الفقهاء والمحذثیین یذکرون 
ما یجمعونه بالأسانید غالبا في sh ees‏ جوا ویذکر كل 
87 0 ما تھے سا رہ 
الحديث أو لم يصح» وفي بعضها ما هو غير لقبول! ويرد على 
بعضهم ما یراہ في عرد ا اقب ےج من ره 
وقلّما یتکلمون باکٹر من cael‏ وقد انثقد على بعضهم شيء 
من تلك التراجم؛ ولکنها لاملا تشكل نظرية متكاملة تظهر 
عقيدة ZAI fal‏ والجماعة» قبل مجيء آبي الحسن الأشعري. 
اللهم إلا ما کال مق االکاصرہ الامام أبي جعفر الطحاوي 
المتوفی نحو AE») 9 (TY)‏ 45( ؛ وهي موجزة مختصرة» 
متداولة بشروح كثيرة. 

ولا بد Ol‏ تذكر في هذا الباب ما آودعه أصحاب الكتب 
السّتة في مصنفاتهم مما یت العقيدة على المسلمین: 

۱ ,وفي طلیعتها: «الجامع الصحيح» للإمام البخاري فقد 


۳۹ 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتها 


$e‏ ھھ 


صدّر هذا الكتاب العظيم بعد بدء الوحي بكتاب الایمان 
وختمه بکتاب التوحید» بل قد جاء في بعض رواياته: ES‏ 
التوحيد Sly‏ على الجهمية وغیرهم۲» وذكر من BAI‏ 
LM,‏ والاعتقادات التي ثبتت بالقرآن EL‏ وخالف فیها 
الميقاعة:شهنًا کف ا : 

۲ - وكذلك الإمام مسلم إذ صلارككتابه «الطخيح» بكتاب 
الإيمان. ۲ 

۳ - وأبو داود أودع كتابه «السُنن» کتابّاالسماه: EAS!‏ 
وذكر فيه أبوابًا FN, wladh Gas‏ ¥ الجهمية» والخوارج 
والارجاء والقدر» والروؤية. A‏ 

LS - ٤‏ آودع الترمذي سيه GES‏ سئاه GES‏ الایمان 
وکتابّا في صفة الجنة وکتابّا في صفة جهنم. 

ه - كما Ces,‏ لام الْسائي في شننه «المجتبی» کتاب 
الایمان وشرائعه. رس ي 

` - وابن ماجه گر في کتابه «الشنن» في مقدمته أبوابًا في 
الآيمِان_والقدء«وفضائل الصحابة» وذکر الخوارجء وما آنکرته 
الجهمية. 


(1) انظزة##فتع الباري: ۳44/۱۳. 


۳۷ 
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LY,‏ لنا من القول ob‏ ما آودعه أصحاب الکتب الستة 
مصنفاتهم في العقائد والایمان هو خلاصة ونقاوة ما جاء#في 
الکتب التي صنفت في بیان عقائد أهل ZL‏ والرد علا لهل 
البدع والضلالة» والکتب التي ضنّفت آشبة مارتکون بتؤاسعة أو 
شروح أو مستخرجات ومستدرکات على ما جاء في هلاه الکتب. 

٭ وإلى نهاية القرن الثالث وفي هذا التخبّط#الفكري الذي 
كان يسري في المجتمع الإسلامي من حبكلا و tll‏ ويزداد 
يومًا بعد یوم لا سيما عندما تمکن المعتؤالة من الدولة 
وفرضوا رآیهم على الناس عامة 07 خاصة بالقوق 
وأجبروهم على القول Joe‏ وخلق القرآن» وکانت محنة 
عظيمة على AI fal‏ ولمیکن هناك رؤية شمولية متکاملة 
بمنهج واضح یلتزم القول» ویقیم الحجة على سلامتها آمام 
النزعة العقلية Dre!‏ وايجهمية وغیرها. 

فهيّأ الله تبارك_وتعالی الامام آبا الحسن الأشعري المتوفی 
(٣۳۲ھ)‏ الذي رفك مناهج المعتزلة وخبرها ثم تبرّاً منهاء 
فنصر سوه النتص» وقدم عقيدة متکاملة من القرآن والشُنَة 
في جميع«المشائل التي حدث فیها خلاف أو لم يحدث» وقمع 
بالأدلتروالچجح المخالفین» وألف الکتب العديدة لبيان عقیدته 


YA 


)1( كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتھا 


ا سم 


والرذ على المخالفين؛ ومنها: كتاب اللمع» والموجز؛ وإيضاح 
البرهان» والتبيين في أصول الدين» والإبانة» والشرح والتفضیل 
في الرد على Jal‏ الافك والتضلیلء وغير ذلك. ۹ 

وقيل: إن کتبه آکثر من خمسة وخمتلكين كتاباه ومنها: 
تفسیر القرآن - المختزن - وقد بلغ سبعين مجلد/»ولم يترك 
فيه لأهل الفرق متعلقّا بالآيات. 

وكانت طریقته وسطًا بين النفي والتعطي اي 20 
الاعتزال» وبين الاثبات الذي هو مذهب السِجسّمة. وناظر 
ونافح عنه ووضع الله له من LW ill‏ شرقًا وغربًا 
ما آخمل بے آتباغه جمیم کل أطفؤوا لهبهاء ولم يبق 
منها إلا القليل» وآزالوا مٌ#القلوب جمیع الشبه؛ وبقیت آراء 
تلك الفرق مدوّنة في الکتب» وعلی رآسها کتاب أبي الحسن 
الأشعري: «مقالاتِ الاسلامیین واختلاف المصلین». 

قال الامام أبو بک الصيرفي: «کان المعتزلة قد رفعوا 
رؤوسهم حتى أظهر الله عالی الاشعري فحجزهم في آقماع 

۱ 

4 re en 


)۱( انظر: تبیین(المفتريی» ص he‏ وفال: اسنادها مضصي ۶ کالشمس. ورواتھا 
tue‏ هلق العلم محل خطیر. الخطط المقريزية: ۱۹6/۶. 


۳۹ 
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وقال الامام أبو بكر البيهقي في رسالة إلى الشيخ العميد”": 
«إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا ol‏ الحسن الأشعري CI‏ 
فلم يُحْدِث في دين الله BS‏ ولم ob‏ فيه ببدعةء بإ أذ 
آقاویل الصحابة والتابعين ومن بعدهم تال الائمة فق أصول 
الدين» فنصرها بزيادة شرح وتبيين» aly‏ ما قالوا GB‏ الأصول. 
وجاء به الشرعٌ صحيح في العقول»«خلاف ما زغم أهل الأهواء 
من أن بعضه لا یستقیم في الآراء. فكان Gl‏ تقوية ما لم 
يدل عليه من أهل السُّنّةَ والجماعة» ونصرة/أقاويل من مضى من 
الأئمة؛ كأبي حنيفة وسفيان الثوري من LAN‏ الكوفة. والأوزاعي 
وغيره من آهل الشام» ومالك Qala,‏ من آهل الحرمین» ومن 
نحا نحوهما من الحجاز وغتوها من سائر البلادء وكأحمد بن 
حنبل وغیرہ من آهل الحدیث. اؤاللیث بن سعد وغيره وأبي 
عبد الله محمد بق إسماعِيل البخاري؛ وأبي الحسسین مسلم 
ابن الحجاج النيسابو ري إمامي آهل GUY‏ وحفاظ pl‏ التي 
عليها مدار الشرع رضي اله عنهم أجمعين». 

ومثل هذا ۳ اللحافظ أبو القاسم ابن عساكر'". ونصّه: 


۱۳ UP تبیین کذب المفتري»‎ (\) 
PY. ae TO المرجع#السابق» ص‎ (Y) 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتھا 


rrr‏ مےے ھ 


«حاد أهل الاعتزال عن نن الاعتدال» جرأة منهم على رد 
السنن واقدامّا» فنفوا عن الرب HE‏ ما آثبت لنفسه من صقاته) 

يُثبتوا Lie‏ ولا US‏ وتمادی أهل التشبیه SiS‏ 
التمويه» وأحجموا عن الحق إحجامًا فش بّهوا رهم حتی 
توهموه جسمًا يقبل تحیژا وافتراقا وانضماماء وغلرفي إثبات 
كلامه حتى حسبوه بحتمل بجپلیهتجزت اما وظنوا 
اسم الله القديم WI‏ وهاءًا تتلو GY‏ ولا مكاي قامتعض العلماء 
من المثبتين من تفاوت مذاهبهم. AP‏ 7 بالسّنَة اعتصاماء 
وألجموا العوام عن الخوض في عنني#الكلام خوف العثار 
إلجامّاء فكان آبو الحست/الاشعري رحمة الله عليه ورضوانه 
أشدهم بذلك اہتماما کم ولڑہ من حاول الالحاد في أسماء 
الله وصفاته خصامًاء وأمدّهم Gls‏ لمن عاند السُتة وآحذهم 
حساماء وأمضاهتخ CEE‏ عند وقوع المحنة وأصعبهم مرامًاء 
آلزم الحجة لمن خالف السّنّةَ والمحجة إلزاماء فلم يُسرف في 
التعطيل ولم یغل فی الكشبيه» وابتغى بين ذلك قوامًا. وألهمه 
نصرة السْنةلابحِچح8٥العقول‏ حتى انتظم شمل أهلها به انتظامًاء 
وقسيم. الع Ol‏ من المحدثات أعراضًا وجواهر وأجساماء 
وأثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إعظاماء 
ونفى عنديما لا يليق بجلاله من at‏ خلقه. إجلالا وإكراماء 


۳۱ 
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ونژهه عن سات الحدث تغیا وانتقالا» ابا واقبالاه 
واعضاء (Lal aly‏ وائتم به من وفقه الله لاتباع الحق/فی 
الس ال ی 

وقال آبو الحسن القابسی": «اعلهوا أن آبا الجسن 
الاشعري ذه لم ob‏ من هذا الامر - يعني الكلا كيالا ما آراد 
به إيضاح الشنن والتثبیت عليهاء ودفع الشبه ها فهمه عَم 
نهمه بفضل الله علیه» وخفي عمّن خفي بق ال ca)‏ وما آبو 
الحسن الأشعري الا واحذا من جه UM‏ بنصر الحق... 
لقد مات الاشعري ate‏ يوم مات PBI palsy‏ باکون cage‏ وأهل 
البدع مستریحون منه». 

وقال آبو المعالی آلجويني #/ذكزأبا الحسن الأشعري": 

«نضّر الله وجهه» وقدس روحه: 

- فانه نظر فيج کتب المعتزلة والجهمية والرافضة وانهم 
عطلواء وأبطلواء فقالوام لا لم لله ولا قدرة ولا سمع ولا بصر 
ولا حياة ولا بقاء یلا لژادة. 

وقالت "الحشو ی والمجسمة والمكيفة المحلدة: إن لله علمًا 
کالعلوم-وقلاة کالقدر وسمعًا كالأسماع» وبصرًا کالأبصار. 


(۱) انظر: GIS‏ المفتري» ص NYY‏ 
)1( انظروالف جع السابق. ص NEM‏ 


۳۲ 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتھا 


رھت ہہ ا ق ہم یھ 


فسلك os‏ طريقة بینهما فقال: إن لله AB‏ علمًا لا كالعلوم. 
وقدرة لا کالقدر» وسمعا لا کالاسماع وبصرًا لا کالابصار. 


- وكذلك قال جهم بن صفوان: العبد لا یقدر على SNP‏ 
شيء ولا على كسب شيء. 

وقالت المعتزلة: هو قادر على الاحداث والکیپ معًا. 

فسلك ot‏ طريقة بینهما فقال: العبرٍ لا یقدر علی الإحداث 
ویقدر على الکسب. ونفى قدرة الاحداث ef,‏ قدرة الکسب. 

- وکذلك قالت الحشوية الم بهة: فو ج يُرى مکتفا 
محدودذا کسائر المرئیات. ۹ 

وقالت المعتزلة والجهكيةيوالنجارية: انه مسبحانه لا یری 
بحال من الأحوال. 

فسلك oe‏ طريقة بینهمنا فقال: ری من غير حلول 
ولا حدود ولا کوک ا یرانا هو ME‏ وهو غير محدود 
ولا مکیف» فكذلك نراه وهو غير محدود ولا مکیف. 

- وکذلاكةقالت ABUL‏ إن الباري سبحانه بکل مکان من 


وقالت 8 وية المجشمه: انه سبحانه حال فى العرش 
وان ف مو de ge‏ 


rT 
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فسلك ate‏ طريقة بینهما فقال: كان ولا مسکان» فخلق 
العرش والكرسي ولم یحتج إلى Ol‏ وهو بعد خلق المعان 
كما كان قبل خلقه. 2 

- وقالت المعتزلة: له يذ یذ قدرة ونعمةاوإوجهه وجلا وجود. 

وقالت الحشوية: يده يد جارحة» ووجهه وجه_صوارة. 

فسلك نله طريقة بينهما فقال: ody‏ يد صفةة ووجهه وجه 
صفة؛ كالسمع والبصر. ١‏ 

_ وكذلك قالت المعتزلة: النزوك تقول بعض oll‏ 
وملائکته» والاستواء بمعنی الاستبلا2/ ۹ 

وقالت المشبهة Sep pte,‏ ذاته بحركة وانتقال 
من مکان إلى مکان: والاستو ولوس على العرش وحلول فيه. 

فسلك ts‏ طريقة بینهما فقال: النزول صفة من صفاته. 
والاستواء صفة من UBS‏ فعل فعله في العرش یسمی الاستواء. 

- وقالت المعتزلة. SIG‏ الله مخلوق مخترع مبتدع. 

وقالت الحشويتم المجسّمة: الحروف المقطعة والاجسام 
الکو والألوان التي یکتب بھاء وما بين الدفتین؛ 
كلها قديمة آزليد. 

فسحلك ذه طريقة بینهما فقال: القرآن کلام الله قديم غير 


۳ 


)1( كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتھا 


~~ ee 


مغیر ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع فأما الحروف المقطعة 
والاجسام والالوان والأصوات والمحدودات وکل ما في العالم 
۰ 7 بيب ۰ ی 

من المكيفات مخلوق مبتدع مخترع. 

- وقالت المعتزلة الجهمية والنجاریه: OGY!‏ مخلوق على 
الا طلاق. 0 

وقالت المجسمه: الایمان قديم عل یو طلاق: 

فسلك oy‏ طريقة بینهما فقال: الاتمانایمانان» إيمان لله 
فھو قدیم لقوله: المؤمن المھیمن. ٦‏ 

وإيمان للخلق فهو مخلوق GY‏ مهم یبدو؛ وهم مثابون 
على إخلاصه معاقبون"علی شک 4 

۔ وكذلك قالت المرجتة: لان أخلص لله ME‏ 
لا یکفر بارتداد ولا کف ولا يكتب عليه كبيرة قط. 

وقالت المعتز لة: ان صاحب الكبيرة مع إيمانه وطاعاته مئه 


سنة لا یخرج من التار LP‏ 

bees MEU‏ بينهما وقال: المؤمن الموخد الفاسق 
هو في ete‏ الل تعالی؛ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة وان 
شاء عاقله ai a‏ ثم آدخله الجنة فأما عقوبة متصلة موبدة 
فلاریتجَاژی؟ تصحيح منفصلة منقطعة. 


۳۵ 


الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


- وكذلك قالت الرافضة: إن للرسول يلك ولعلي لہ شفاعة 
من غير أمر الله تعالى ولا إذنه» حتى لو شفعا في الکفاراقبلت. 

وقالت المعتزلة: لا شفاعة له بحال. é‏ 

فسلك لہ طريقة بينهما فقال: Ob‏ للش ول عمش فاعة 
مقبولة في المؤمنین المستحقين للعقوبة» يشف ع كلهم بأمر الله 
تعالی واذنهء ولا یشفع الا لمن و ۱ 

۔ وکذلك قالت الخوارج بکفر عثمان BE QLD‏ 

ونص هو abs‏ على موالاتهما نگل المقدم على 
المؤخر. 42 

- وكذلك قالت ged!‏ إن أمير المؤمنين معاوية وطلحة 
والزبير وأم المؤمنين عائشة وکین تبعهم ب على الخطأء 
ولو شهدوا كلهم بِحَبَّة لم تُقبل شهادتهم. 

وقالت الرافضهة: هؤلاء كلهم كفار ارتدوا بعد إسلامهمء 
وبعضهم لم يسلموا. 

وقالت الأمويةسلا هجوز عليهم الخطاً بحال. 

فسلك dy boty‏ بینهم. وقال: کل مجتهد مصیب. وکلهم 
على الحق»9انهم لم یختلفوا في الأصول وانما اختلفوا في 
الفروع فأذى(اجتهاد YS‏ واحد منهم إلى شيء؛ فهو مصيب 
وله الا چرروالثواب على ذلك. 


۳۹ 


)1( كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتھا 


ا ل 


إلى غير ذلك من أصول يكثر تعدادها وتذكارهاء وهذه 
الطريقة التي سلكها لم يسلكها شهوة وإرادة» ولم یحدٹھا بدعة 
واستحساناء ولكنه أثبتها ببراهين عقلية مخبورة» وأدلة ASE‏ 
مسبورة وأعلام هادية إلى الحق» وحجج كلعية إلى الصواب 
والصدق» هي الطريق إلى الله BE‏ والسبيل إلى النجاة والفوز, 
من تمسّك بها فاز ونجاء ومن حاد GES Se MEE‏ 

وقد CULT‏ في نقل هذا النض لأنه ذكر مهات المسائل 
التي نھجھا الامام الأشعريء وقارنها باقسوالا غيره مع إيجاز 
دقيق» وتلخیص عمیق؛ ثريك موقع ل بين الفرق» وحياطته 
للدين رضي الله عنه LS hy‏ وآن,مذهبه كان ضرورة لصون 
عقيدة المسلمين. 

ه وأخذت الأشعرية تتبلور بعد الامام آبي الحسن الأشعري 
على يد تلاميذه. وتلا لامیذه» وأسهموا في تعميق المنهج 
الأشعري وتوسپیع هاثرته» وتطوير مباحثه وإضافة ما يقتضيه 
تطور المعرفة وما پیچڈ من شبّه ومناهج فلسفية» وهم طائفة 
کبیرق ومن ۵ 
- آبو de‏ محمد بن أحمد بن مجاهد البصري المتوفی 

(BY Vary) 


۳۷ 
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كتاب مشهور فى تأويل الأحاديث المشكلات. ٩۳,‏ 
- القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني البصكؤي المتوفی 
(۰۳ه)» صاحب التصانيف الكثيرة#المنتشرة فى الرد على 
المخالفين» وهو الذي وسَّع الفكواللأشكعري وناظر عليه 


وأعلى شأنه. ع[ 
۳ وقرينه أبو بكر بن فظورك متكليد بن الحسن الأصبهاني 
المتوفی (BEA)‏ ۹ 


- وعبد القاهر البغدادی المتوفی (479ه). 

- وأبو إسصحاقھ مجمدوین ابراهیم الاسفرایینی المتوفی 
\A)‏ ۶ه). 
وجاء SPS Ax‏ ومنهم 

- ”[الإمام أبوجمحمنا الجويني عبد الله بن يوسف. ركن الاسلام 
والد إملام ,الحرمين المتوفی (578ه). 


theses -‏ و المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام 


YA 


)1( كيف نشات الأشعرية؟ وضرورتها 


2 eee 


الحرمين المتوفى (۷۸١ھ)‏ وعلی يده رسخ المذهب 
الأشعري. 
- ثم جاء بعده طائفة وأنبغهم تلميذه حجة الإسلام Mm A‏ 
الغزالي محمد بن محمد المتوفی (۵ ۵۰ه))/وعلی يلاه أخذت 
الاشعرية طابعها النهائي تهذيبًا وترتيبًا واستقرراود.م 
وعلی تھذیب الغزالي وترتیبه وطویقته x‏ الا شعرية 
بالجملة تنتشر وتزدهر» وعلی منواله نسچ من بعده. 
- وعلی يد الامام فخر الدین الرازي المتوقی ۵م) وبتتبعه 
الشبه ونقضها بطول نفس وقوةرعاراضة وسعة اطلاع جَفْتْ 
ينابيع الفرق» وطوی/بساطهامس9 
إن الأشعرية كانت نتيجة”لتطور فكري اجتماعي بعد أن 
اختلط المسلمون,بالأديان والفرق والملل والتحل السماوية 
والوضعية» وحصلت SLA‏ موسّعة بكل حريّة في أرجاء العالم 
الإسلاميء ترك للعقل‌فوتخیلاته فيها المدى الواسعء فاستمد 
جزءا من NBS‏ وهوتكزاته من خارج نطاق العالم الإسلامي. 
ومن خارج he‏ القرآن GLI,‏ فحدثت أفكار وتساؤلات 
كان لا بلا أن یجاب علیها من منطلق النصّء ودلالة اللغة 
وتطورات ب العقل والفکر؛ فنهضت بهذا الأشعرية» وكان وجودها 


۳۹ 
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ضرورة لا بد منها ليبقى للمسلمين الن» ويستمر عمل العقل 
فی رحابه. 

ه وإن ضرورة وجود الأشعرية تلخصه القصة التالبةي©» 

قال الحافظ سراج الدين بن الملقّن (A+ 5( SN‏ 

«ذکر القاضي في «طبقات المعتزلة» أن 0 شيد لما 
منع الجدل في الدین کتب إليه bbs‏ السند: نك رئيس قوم 
لا تنصفون» وتقلدون الرجال وتعاقبون بال فان گنت على 
ثقة من دينك فوجه إلى من أناظره؛ فَإِن 35 معه نتبعهء 
وان کان معي تتبعني. ۹ 

فوخه إليه الرشید بعض القضاق وکان عند ملك السند 
رجل من ال ومين مله على هذا القول. فلمًا 
وصل القاضي إلى الملك آکرمه ورفع منزلته» فسأله الشمسي 
فقال: آخبرنی عنم معبودك هل هو قادر؟. 

قال: نعم. 0 

قال: فهلچیقدر GMO!‏ مثله؟. 

فقال 2 07 المسألة من الکلام وال‌کلام بدعة 
وأصحابنا AX‏ 

فقال الشمسي: ومن آصحابکم؟. 

ي 


)1( كيف نشأت الأشعریة؟ وضرورتھا 


رگد چت ا 


قال: محمد بن الحسن. وآبو یوسف. وآبو حنيفة. 

فقال الشمسي للملث: قد کنت أعلمتّك دینهم وأخبراك 
بجهلهم وتقلیدهم وغلبتهم بالسیف!. ۹ 

فأمر الملك القاضي بالانصراف. وکتب/لی الخلللفة: إني 
Cas‏ إليك وأنا على يقين فیما خكي لي عنكيي ژالان فقد 
منت بحضور هذا القاضي وما WE‏ 

LL‏ ورد الكتاب على الرشيد قامت JOEL‏ ليس لهذا 
الدين من يناضل عنه؟۱. 

فقالوا: بلی» وهم الذين في الى 

فقال: أحضروهم. 4 

فلما حضروا قال لهم: م#تقولون فی هذه المسألة؟. 

فقال صبی بينهم: هذا السوال محاله OV‏ المخلوق 
لا یکون الا ملاتا اهيدث لا یکون قبل القديم» فاستحال 
أن يقال: يقدر أن يخلق مثله أو لا یقدر كما استحال أن یقال: 
تقدر أن تک جاهلا ٹس 

فقال الرثييداكهرا بهذا الصبی إلى السند یناظرهم» . 

وقد قایتالاشعرية لتضيّق الخناق على المعتزلة وغیرهم 


(۱ )التَضیخ آلشرح الجامع الصحيح» لسراج الدین عمر بن الملقن: ۱/۳۳- .٦٤‏ 


:١ 
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من الفرقء ولترذهم إلى جادة الصواب بالمنهج الوسط 
والمعالے الواضحة فأمات الأشعريٌ المعتزلة وأخمدهم) 
وحملهم الباقلاني إلى مدافنهم» وطهّر المجتمع الاستطلانی 
منهم» ولم يبق من آثارهم إلا القليل القلیل. لتكول مدى 
الأجیال شاهدًا ودليلا على عظمة المنهج iG‏ في 
مصدريته» وكيف یتسم للعقل والفکل/في تصوواته وآفاقه. مع 
ضوابط تعصم المسلم من الخروج عن lee‏ 
ه یقول العلامة الشيخ محمد الطاهثابن عاشور ملخضَّا 
الحالة التي أذّت إلى fee‏ وضرورة ظهور 
الاشعرية وأهميتهاافي تار الفکر الاسلامي: 
دوکان السلف في OT‏ الاول ومنتصف القرن الثاني 
يمسكون عن تأويل هذه المتشابهات GJ‏ رأوا في ذلك الإمساك 
من مصلحة Set!‏ یإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع في 
الناس» فلمًا bon Les‏ کا العلم» وطلب معرفة حقائق الأشياء 
وحدث قول ناس 4 ole‏ الدين بما لا يلائم الحقّ؛ لم 
يجب أهل العلم ۴ من توسیع آسالیب التأویل الصحیح لافهام 
المسلم وکیّت المُلحد. فقام الدين بصنيعهم على قواعده. 
وتميّز الس له عن ماكره وجاحده» وکل فیما صنعوا على 


(۱) كيف نشأت الأشعرية؟ وضرورتها 


$$$ oe 


هدى» وبعد البيان لا یرجم إلى الإجمال ALT‏ وما تأؤلوہ J}‏ 
lw‏ هو معروف فی لسان العرب؛ مفهوم Yada‏ 


© © ۵ 


سورة الفاتحة من: التحرير والتنوير. 


او 


لقد وضع الامام آبو الحسن الأش كوي للتوضيح العقيدة 
الاسلامية منهجّا لمن جاء بعده؛ يقوم على قوآعد ثابتة» وأركان 
راسخة واضحة وآهم هذه القواعد: رط 

۱ - الاعتصام GL‏ والسْنة؛ 

۲ - الوقوف عند خناود PSY‏ 

۳ - الفهم ضمن دلالات AGN‏ 

٤‏ - الاستناد Bl‏ مُخکمات العقول. 

۵ الاستقراء التام. 

ي 

أولا , الاعتصام, با لکنتاب والشتد: 

أملالاغتتضاء#بالكتاب EAN,‏ فمن نافلة القول أن نذكر 
أن المذهيك الأأشعري ما قام لا بعد أن انحرفت جميع الفرق 
Biles‏ موقفها من الکتاب EAI,‏ فتارة یتنگرون للآيات» 


£0 


الاشعریة: صروره ومنهج واستمرار 


أو یعون نقصان النص القرآني وتارة یطعنون في الأحاديث 
الصحيحة الواضحات. فمن مقل فی هذا الباب ومس تكثر) 
فاعلن الامام آبو الحسن الاشعري: أنه یلتزم النصّ_القؤآني 
المُجمع علیه» والأحاديث النبوية لا يحتلا#عنهاء وجعل ذلك 
من آسباب تک سو ےی وا في چس ہیں 01 
في MOLY‏ 

«قولنا الذي نقول بےء وديانتنا التي gE‏ بها: التمسك 
بكتاب dE,‏ وبسشئة Ls‏ وما اومسر 
والتابعين. وأئمة الحديث» ونحن UL‏ تعتصمون»)”". 

وقال: «وجملة قولنا تانق با ع وکتبه ورسله 
وما جاء من عند call‏ ومككايرواه الثقات عن رسول الله كلل ؛ 
لا نرد من ذلك Mes‏ 

she pret! JL,‏ تلمیذه ابن مجاهد - «وأجمعوا 
على التصدیق بجمیع ما جاء به رسول الله 8B‏ في OLS‏ الله 

ی 

وما ثبت به انل ييار شسنته» ووجوب العمل بمحكمه. 
دالوادار بن یله ومتشابهه. ورد كل ما لم يحط Like‏ 


)1( الابانه صل .٠١‏ 


٦ 


075ص سس ES‏ 


بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصّهء Oty‏ ذلك لا يكون الا فيما 
كلفوا الإيمان بجملته دون تفصیله»". 

وقال: «(وأجمعوا) على أن الإيمان ہما جاء من خبر الانشگر اء 
Bl‏ إلى السماوات واجب. وكذلت ما 99 GAG‏ خبر 
الدجال ونزول عيسى ابن مریم وقتله الدجالء وغيا ذلك من 
سائر الآيات التي تواترت (بها) SIGH!‏ بين يناي الساعة؛ من 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابقع وكخللذلك» مما نقله 
إلينا الثقات عن رسول الله يك وعلمنا Wittens‏ 

واحتجٌ في غير موضع على الفوق لقا GS‏ في الحديث 
كما في إثبات الحوضق: حیث قسال: «وأنكرت المعتزلة 
الحوض؛ وقد روي عن الثبی یه من وجوه کثیرة» وروي عن 
أصحابه بلا خلاف)2. 

وقال: «وأنكاظر»ه الجعتزلة عذاب القبر» وقد رُوي عن 
النبي ٹا من وجوه کچ وروي عن أصحابه Deis‏ 

وذکر النون ند کون بالحدیث فقال: «فخالفوا روایات 
st FP atest )۱(‏ ص ۲۹۳ 
(۲) المصدر SMD‏ ص ۲۹۲. 


(۳) الإبانة ye‏ . 
( )«العصدن*السابق. یں ٣١‏ 
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الصحابة oe‏ عن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في رؤية 
الله كك وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفة) 
وتتابعت بها الأخبار. ۹ 

وأنكروا شفاعة رسول الله BB‏ وردوا اللالاايات في آذلك عن 
السلف المتقدذمين»'. 


2 
ولهذا كان يروي الأحاديث بالإتشيناد دليكلا على معرفته 
|e‏ واج ا يماك ودنع عا ۹ 
2 


وقد تبعه على ذلك تلاميذه ومن بذهم حتی أصبح 
لفظ آهل SU‏ والجماعة ينصرف الله لدفاعهم عن CEN‏ 
وصيانتهم لهاء وإذا ورد الأمر نی Col‏ یتمششکون به كما 
يتمسّكون بالقرآن الكريمء #یلتمسون له أفضل المخارج. 

قال ابن فورك: Vin‏ فرق بين أن يرد ذلك من طریق صحیح من 
جهة الأثر والسّنّة #وبين.أنييرد ذلك في الکتاب في باب ما يُحمل 
عليه من التأويل على الوجه الذي Gab‏ بذات الله تعالى)'!". 

وقال: «والااصل 7 ثبوت اللفظة بنصض في کتاب الله 
Bi‏ من Stab‏ بهاء ثم برتب عليها التاویل؛”' 
(۱) الابانةه ۲۵ ؟. 


66 مشکل الخدیث وبيانه. ص ۲۱۱. 
)۳( المجتت رهللسابق» ص ۰ . 


۸ 


سس4 


(۲) معالم المنهج وأ 


وقال: Yo‏ يُطلق شيء من الالفاظ فی آوصافه وأسمائه. 
الا بعد ورود التوقیف من LB, CES‏ وعن اتفاق الامةه 
ولا مجال للقیاس». 

وقال الإمام الخطابي: «کل صفة Lg WE‏ الگتاب أو 
صحت بأخبار التواتر» أو ژویت من طريق الاحاد6وکان لها 
أصل في الکتاب. أو خرجت على تقض معانیه/‌فانا نقول بهاء 
ونجریها على ظاهرها من غير تکییف»". ۴۴ 

وقال الامام البيهقي: «فلا يجوز ties‏ الا بما دل عليه 
ks‏ الله أو Zt‏ رسوله یه أو أجمع له سلف هذه GN‏ 

وقال: «ترك fal‏ النظؤرسن اتحابنا الاحتجاح باخبار 
الاحاد في صفات الله تعالیإذا لم يكن انفرد منها أصل في 
الكتاب أو الإجماع» واشتغلوا Mealy gly‏ 

وبناء على Ide‏ قالوادسإن الأصابع والكف صفة من صفات 
الرحمن؛ لأنها ele‏ باچبار آحاد» وكذلك الضحك. 

وقال آبو RN‏ «ويجب أن يعلم أن کل ما ورد 
بستحن نے ھک ll‏ وسژال منکر ونکیر» ورد الروح 


(۱) الاسماء ,والصطفات للبیهقی» ص YOY‏ 
(۲) المصدز الشسابق ص ۱ء 
jp SIA yas! (۳)‏ 6 ص ۷. 


£4 
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إلى الميت عند السؤال» ونصّب الصراط والميزان» والحوض 
والشفاعة للعصاة من المومنین کل ذلك حق وصدق» 
ویجب الایمان والقطع بەہ OY‏ جمیع ذلك غير Pe‏ 
العقل»... وذکر الاحادیث على التفصیل: 

ویقول ابن فورك: Vo‏ بد من قبول آخبار العدول)پولا بد آن 


یکون لکلام رسول الله SV BE‏ والغتاقدة)”". 
ی 
وفي هذا یمکن إثارة الملاحظات التالیة: .م 


١‏ - لد أكد الإمام الأشعري وأتباعة أذاالقرآن والشئة 
على ظاهرهماء ولا يُزالان عن ذلك ۷۳ بحجة"» كما قد هذا 
المبدأ آتمة الأصول السيايقوت#على الأشعري؛ كمالك والشافعي 
وغيرهما. 

قال الامام ابن فورك: «آي الكتاب قسمان: فقسم هو محكم 
تأويله بترتیله. IPDS ng‏ منه بظاهره وذاته. وقسم لا يوقف 
على معناه ody V‏ إلى المحكم وانتزاع وجه تأويله منه» فكذلك 
آخبار Iw I‏ بي جارية هذا المجری» ومنزلة على هذا التنزیل 

عي 
Ledley! (1)‏ يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص۵۱. 


(Y)‏ مشكل الحديث وببیانه» ص وان" 
)1( ادص ۲۲. 


20 معالم المنهج.‎ (Y) 


فمنها الكلام البیّن المستقل في بيانه بذاته. ومنها المفتقر في بیانه 
إلى غیره» وذلك على حسب عادة العرب في خطابها. وغزف أهل 
اللغة في بيانهاء إذ لم يكن کل خطابهم جليًا بيا مستغنیا OUP‏ 
وتمسيرء ولا كله خفيًا مستحیلا یحتاج إلى بیان و تفسیر». 

۲ - أنهم يعتمدون ما قرره علماء الحديث بمناهجهل)المعروفة؛ 
فیصخحون ما صحّحه علماء الحديث/وُيضَعْفْون لیا atrial‏ علماء 
الحدیث. أي: يرجعون في هذا العلم لأمله Mag‏ إنصاف علمي 
كبير» ولكنهم كانوا يحتاطون غاية الاحتياظ في قبول أحاديث 
الآحاد في الأسماء والصفات Wag)‏ ولهذا كانوا يرفضون 
الأحاديث الضعيفة التي تگودي إلى التعطیل» أو التشبیه وهذه 
الأحاديث عادة لا يقبلها الکایاء في أحاديث الأحكام الشرعية. 
فمن باب أولى أن لا ثقبل في العقائد والأسماء والصفات. 

۳ - کانوا يردق ن#المتشابه من نصوص القرآن الكريم 5 BSN‏ 
النبوية إلى ا : 4ج قال ابن e‏ وقسم لا یوقف على 
معناه - من القرآن وال#حديتك - إلا بالرد إلى المحکم. 

وقال: نان 4 Jods‏ المختضر من ذلك على المفشر 
حتی یزول \ nt‏ 


)\( مشتکل/«حدیث وبيانه» oo‏ فورك ص ۹. 


اه 


9 الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 
ولا قياس كما صنعت الفرق الأخرى. بل كانوا يف هونا 
ويوجُهون معناه التوجيه السدید. أو الإقرار بنص Ripe‏ 
ومتشابهه. ورد كل ما لم يحط به علمًا #تقثيييره إلى الله مع 
الإيمان بنصه. 
Z‏ 7 کی 

آمل الحدیث. دون أن يرفضوا أو يردوا LS‏ صح منهاه 
فكانوا السياج الواقي لها جميعهاء والكلاافييع القوي الأمين 
عنها أمام كل هجمة 2355 عليهاي و گا نالوا بجدارة لقب 
أهل السُّئَةَ والجماعة يقهل RELY‏ شعري: ونصدق بجميع 
الروايات التى يثبتها أهل آلتقر. 
ثانيا : الوفوف عند حدود اللإجماع: 

وان الناظر في کت الاشعرية يجد أنهم يقفون عند حدود 
الإجماع. رب تن SD‏ ذلك في مسائل cote‏ وقد جمع 
x)‏ عبد الله بر گخآهد الطائى تلميذ الأشعري فى «رسالته 


إلى آهتتل GLa‏ ما حصل عليه إجماع عند السلف وأهل 
(١)_الإجانةمغئ‏ آصول SL)‏ ص NA‏ 


oY 


(۲) معالم المنهج» وأسسه C‏ 
at‏ فأودع فيها نحوا من ستين إجماعاء وجعل الاجماع من 
طرق الاستدلال فقال: «فاذ قد بان ہما ذکرناہ استقامة طرق 
استدلالهم وصحة معارفهم. فلنذكر OV‏ ما أجمعوا le‏ من 
الأصول: باب ذكر ما أجمع عليه السلف من Ope‏ التي 
نتهوا بالأدلة عليهاء وأمروا في وقت النبي ككل بهي 

واستند في Oks‏ «الابانة» إلى gly!‏ في ste‏ من المسائل 
العقدية» ومنها: إجماع المسلمين أن ما ‘eld‏ 7 وما لم 7 لم 
يكن» واتفاق المسلمين على أن في الجنة ما لا ین رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلي بش 011 على أن الله 
SH‏ رفع عیسی إلى الستهنای وإجهاع الهسلمین على بطلان قول من 
آثبت أن لله یدیا( وتابعه علىكؤيك آتباعه من بعد ولهذا نجد 
الإإجماعات تتردد في کتبهم عند البافلانی والجويني وغیرهم. 

قال ابن فورك Lee‏ بالإجماع في تأویسل حديث: 


Y»‏ شخص أحب للغيرة من الله»: 


(١)والرسالة‏ إلى آهل gal‏ ص ۲۰۵. 

(Y)‏ الابانة ص «OV TV ٣۳٣ Vy‏ وانظر: ص ٦٣‏ كت ۹۸ء 
.٠١ ۱ ۰‏ وقد نسبت هذه الرسالة للأشعری؛ وهي لتلميذه این 
مجاه كها آثبتنا ذلك في کتاب: الاقناع في مسائل الاجماعء فلیٔنظر ذلك 


oY 


9 الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


ly»‏ لفظ «الشخص» فغير ثابت من طريق السند. وان 
صم فالمعنى ما ah‏ في الحديث الآخر؛ وهو قوله: «لآ أخد» 
واستعمل لفظ «الشخص» موضع «أحد» على أنه Ole‏ 
يكون هذا من باب المستثنی من غير جنسةأوؤإنوعه. ومايكان من 
صفته قال الله تعالی: HU bea de‏ الس 
۷ء ولیس «یظن» من معنی العلم تلإيجهء GUIS‏ یکون تقدیره: 
إن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ فیرتف وان cals‏ 
غيرة الله وق وان لم يكن شخصّا بوجه. وإثمايمنعنا من اطلاق 
الشخص عليه تعالی آمور: آحدها: أن الط لم یثبت من طریق 
السمع. والثاني: ان الامة قن > علی المنع وھ 

ومما منعوا إطلاقه defile‏ تعالی بالإجماع: وصف bles‏ 
مع مجيئه في الحديث عن أبلي هريرة طللہء عن النبي 4لا 
قال: mb‏ مرس وآدم EE‏ فقال موسى: أنت أبونا LEED‏ 
یو el‏ فقال آدم: يا موسی اصطفاك الله SE,‏ 
بکلامه دخ د بيده. تلومتي على آمر قذرہ va‏ 


5-7 


(١)_انظز#فتفم‏ المعين بنقد كتاب الأربعين» للسيد عبد الله الغماري» ص NA‏ 


of 


atlas (Y)‏ المنهج. ا 
7ی سس سج ےک وا 


آلا لواح € [الأعراف: £0 TV‏ ۹ 
وقد آشار الاشعري إلى أن الاجا ات یجب أن ایکون 
صحيحًا لیعتد به وتقوم بمصمونه الحجة'". 


ثالثاً؛ عدم الخروج على دلالة اللغة ابر 

وكانت الباطنية أو من یس وکاب الإشارات 
تتأّل آي القرآن ونصوص ال ORG‏ بعيدة لا تدل 
عليها اللغة» ولا ترتبط##النصء. وازعموا أن وراءها معاني 
غامضة خفية عبروا [لبهامپالفکرووقفوا عنده» فهذه المسألة 
فصّلھا الإمام الشافعي في رسسالته الأصولية» وتبعه جميع 
العلماء فيهاء فمِهٌّلاوا أحسن تمهيدء وآبدعوا بها في كتبهم 
الأصولية بالدلالات اللغوية فأجادواء وضبطوا هذا الباب 
رحمهم الله تعال یق 7 

پال LEY‏ «القرآن نزل بلسان العرب دون 

0 


)1( انظر: فتح«المعين بنقد كتاب الأربعين» للسيد عبد الله الغماري» ص ۲۸. 
OV oF OLY! (Y)‏ 


00 
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غيره» لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل 
سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجمّاع معانيه وتفرّقها! 
ومَنْ علمه انتفت عنه الشبة التي دخلت على Spe‏ 
لسانه». 

وقال: «فإنما CLE‏ الله بكتابه العرب بلسانها على 
ما تفرّق من معانيهاء وكان ممّا لف من طعانيها اتساع 

ي 
لسانها..۱6). 

وقال ails‏ «والقرآن على ظاهره حتول تأقي دلالة منه أو 
de‏ أو إجماع al,‏ على باطن دونو ۳ 

و ما في العقائد فقد التزیرا دك Gol‏ التزام» ورجعوا 
إلى آئمة اللغة وفرسانهاقال الامام آبو الحسن الاشعري 
فى «الإبانة»: 

«والله 3% إنتلا تاطحم العرب بلغتھاء ونحن نرجع إلى 
ما نجده مفهومًا في كللامهاء معقولا في خطابها. ولو كان 
القرآن DLL‏ غير العوض لما أمكن أن نتدبّره» ولا أن نعرف 
ales‏ إذا doles‏ فلمّا كان مَنْ لا يحسن لسان العرب 


مه 


38 O° انظر : الرسالت ص‎ (١) 
.۵۸۰ (۲)_انظوهالفهدر السابق» ص‎ 


.0\ 


كه 


ee 


لا يحسنه إنما يعرفه العرب )13 سمعوه؛ علم آنهم إنما 
علموه لانه بلسانهم نزل» وليس في لسانهم ما ادعوه» . 
وتبعه المنتسبون إليه من بعده» ومهم ابن فور لی 
وضع عددًا من الضوابط التي نتعامل #بها مع التقسیر 
gall‏ ی ل قر HAN, of‏ ف الجا گ6العقد 
فقال: «انا قد علمنا أن النبيع 8 !ا Ui be‏ لیفیدنا 
أنه خاطبنا على لغة العرب بألفاظها ATA‏ فیما بينهاء 
المتداولة عندهم في خطابهم. فلا يخلو/أنويكون قد أشار 
بهذه الألفاظ إلى معان صحيحة مفيد#أو لم يشر بذلك إلى 
معنی» وهذا مما يجل Ol ate‏ يکو كلامه يخلو من فائدة 
صحيحة ومعنی معقولء فآقامکان كذلك فلا بد أن يكون لهذه 
الألفاظ معانِ صحمحة؛+'''. 
وقال: Bul Sfp‏ “وشیا خاطبنا على لغة العرب» فإذا ورد 
منه الخطاب حمل علي مقتضى حكم اللغة كان محتملا 
ي 
لا,یقتضی Vo des‏ يؤدى إلى مُحال فى وصف الله جل 
rod‏ ےر ” چ 


)\( الابانف صل ۲۶ _ 00 
(Y)‏ مشتکل/«(حدیث» ص £44 


لاه 
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co Ss‏ والثانسي: يقتضي تشبيهًا وتكييفًا وتمثيلاء Of‏ أولى 
ما حمل عليه من الوجهين ما لا یؤڈی إلى وصف الله جل ذکره 
بالجوارح والالات». ي 

وقال: «وإذا احتمل اللفظ ولم یختضی معنی),واحذا 
ols‏ حمله على ما لا يژدي إلى التشبیه والتعطیّل و 
ما لا يجوز أن یکون محدودذ». 

وقال ابن فورك: «إذا لم يكن سائغا من جهت العربيةء 
ولا LLG‏ من جهة النقل؛ لم يكن للاستعماك بع وجہ؛'''. 

وعمّق القاضي أبو بكر ابن الع ی سألة اللغة glass‏ 
على إشارات بعيدة in JL‏ يجوز أن يعدل بلفظ عن 
صریح معناه إلى سواه فان نت عطیل للبيان» وقلب له إلى 
الا شکال. فادا تقرر الصریح في نصابه فالاشارة بعد ذلك إلى 
الأمثال والاشباه»موالتنبیهلوجه التشبیه أصل عظیم في العقل: 
وباب متسع في الدین» وسبیل واضحة في الشریعة؛ فان كانت 
في باب الأجكام فهو قباس وان كانت في التذکیر والوعظ 


فالعیوة مباحة. ولإذاإيكانت فى التوحيد ولم يذكر فی معرض 
ض ١‏ 1 


)\( مشكل الحخديث» ص ۹ء ٥٥‏ ۳۰۲. 
(۲) _المصتهرهللسابق» ص VW‏ 


۸ 


سس4 


(۲) معالم المنهجء وأ 


المثل فهي على حقيقتهاء لا حظ فیها لغير التنبیه بقدرة على 
قدرة» وبتقدیس على تقدیس. 

وقد قرر العلماء أن للکلام العربي معاني آوائل» ومعاني"ثوژالي: 

فالأوائل: هي الحقائق المجردة بدون 8905 علیها. 

والثواني: هي المعاني الزائدة على الحقائق؛ ) ۵ المجاز 
المرسل والاستعارة بأنواعها PALS,‏ والتُعريض والتأكيد 
والفصل والوصل. وغير ذلك ممّا تكفل ea‏ البلاغة. 

واللغة العربية لھا من هذه المعانی االئوانی الحظ الاوفر 
والنصیب الأكبر» ولهذا كانت آفصح, SEM‏ وآوسعها داثرة... 
ثم جاء القرآن الكريم والخدیث a I‏ على أسلوب اللغة 
العربية في نواحیها dale‏ ففیهما من لطائف المجازات 
وبدیع التشبیهات ما یعجز عنه البشر. 

وهذه المعانع| الغوانهينوع من آنواع إعجاز القرآن الکریم.. 

فالذین یحاولون أن پجردوا القرآن والشْنَةَ من هذه المعانی 
الزاخرة بالاطائف Benny‏ إنها بخاولرن NGS Le‏ کمن 


یجاول اخماء ند aclu am‏ إشراقها وظهورها». 


(۱) انظر: فتشح المعين بنقد كتاب الأربعين» ص ٤١‏ - 4۸؛ وانظر: مشكل 
وتامغق' ص YVE‏ 


۵۹ 
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وبسعة لسان العرب وحمل النصوص على وجه من وجوه 
اللغة فسّروا كثيرًا من GLY!‏ والأحاديث النبوية» مثل: الكف» 
والیمین والضحك. والساق» والقدم. والجنب» والید ا2ا ها 
كما سنبيّنه في الکلام على الا حادیث. 
رابعا: الاستناد إلى محکمات العقول: 
Gy‏ الله تعالى قد جعل مناط التكليف فسان هو العقل. 
€ 
قبه عرف SLY‏ ریہ ate‏ يَحَاسب meaty‏ وقل جاءت 


آي الكتاب وصحاح الأحاديث URES‏ بمعرفة الباري 


4 700 


« قاع اند لا اه ا 20 #[محمذ: 6]. 


سے 


ا 4 4 > ھک ۳ يك سم ےہ 


#فاعلمواً أثما أ ail gly Isl‏ وآن لا له الا هو | inca‏ 
ان يعار SANS‏ 291 هو el‏ [الرعد: ۱۹]. 
وفي الحدیۓ الهتفق عليه عن معاذ: «فلیکن آول 
ما تدعوهميإليه عبادة "الله فإذا عرفوا الله...» (صحبح مسلم). 
وقاليعتددومئّن الامة کابن فورك hg‏ بي المعالی 
والقاضي N‏ بکر: إن UY‏ جمعت de‏ أن العلم بالله 
تال وگب وهو لا يحصل إلا بالنظر والاستدلال 


4 
2 
سسهھةے 


(٢‏ معالم المنهج وا 


والعقلء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 

وهنا كان لا بذ أن يخوضوا غمار المناهج العقلية التي 
یذعیها المعتزلة والفلاسفة من بعد. ويبدؤوا FOIS‏ 
أحكام النظر صحيحه وفاسده والعلم والجهل واتعریف 
العقل وماهیته ومحله» وتحدید الأدلة التي and‏ عليهاء 
es‏ دسا مين المقذمات التي سلتعون م للتفاهم 
والتحاکم مع الفرق التي تنحو هذا ١‏ 

ويمكنني القول: بأنهم قد Cag‏ في أللور قد یخالفهم 
فيها بعض EL Jal‏ وهي Ee‏ تزل فيها العقول. 
کقضایا الجوهر dy all‏ وتكيزه وچناته ومحله. والعزض 
وثبوته وحدثانه وقیامه بالجواهم أو بنفسه والعلة والمعلول 
والشيء الموجودیوالمعدوم والقدیم والحادث... وغیر ذلك 
ممّا لم یعرف آیام Baad‏ والتابعین وکان ذلك منهم آشبه 
ما یکون بسیاج,یحفون به النصوص آمام هجمة لصوص 
يريدون افتتعجامپحهق الشریعف فتسسلحوا بمثل بمثل آسلحتهم 
وأمضى-منهنا) فاکسروا شرّتهی وردوهم على آعقابهم. فمن 
احتاج الی(مثل هذا السلاح فهو جاهز حاضرء ومن لم 
یحتج« له ففي طريقة السلف الخیر والکفاية. 
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وإذا كانت بعض الجزئيات عند بعضهم غير مقنعة أو 
لم تكن واضحة السداد. فقد آفادوا الأمة كثيرًا في قضایا 
og‏ ومنها: تحديد مجال عمل العقل ومیدانه» والتتخهگین 
والتقبیح هل هو بالشرع أو بالعقل؟#موقد خلضوا إلى 
أن آحکام العقل ثلاثة: واجب وجائز وسستحیل) فإذا جاء 
ما ينفي العقل ظاهه فلا بذ OY cat slimes‏ حمله على 
ظاهره محال» فیکون غير مفهوم. Sal,‏ لا یأتی به. 
فلا بذ من تأويله”". 

وجعلوا محكمات العقل UAL LS‏ وغيرهاء يقول ابن 
فورك: «ولو کان المعنی sls‏ في aly‏ لا یحوز الأخذ به 
151 کان العقل لا يقبله»“ 

ویقول الإمام الغزالي عن تساند العقل مع النقل": 
الفرقة المتوسّطةوالجامعةيبين البحث عن المعقول والمنقول 
لجاعلة كل واحد منهها أصلا مهم المنکرة ة لتعارض العقل 
والشرع» وكونه کا ومن کذّب العقل فقد کذّب الشرع» 


)\( انظے : المواص vel si‏ لايخ العربي» ص e۳1۱‏ والإرشاد. للجويني؛ 
ص ٦٢١‏ 

AT ۳ انظر : مشکل الحدیث. ص‎ (Y) 

(٣)_انظووچفافوڈ‏ التأويل» ص ۷. 


“۲ 


)۲( معالم المنهج. Cail‏ 


إذ بالعقل غرف صدق الشرع. ولولا صدق دليل العقل لما 
عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي» والصادق والكاذب» وكليف 
یکذب العقل بالشرع» وما ثبت الشرغ إلا بالعقل. Wy‏ 

وهؤلاء هم الفرقة المحفةء وقد نهج لايتهج اويا إلا 
آنهم ارتقوا مرتقی صعبًا. 

فكم من آية وحديث حمل الاش Spe‏ على معنّى 
من معان عدة؛ oY‏ العقل لا يقبل اهاي الأخرى. 
وبهذا رذوا على المشبهة» وقالوا وهم اؤ ولون الاستواء 
والمجیء والساقء والعین eed Madly‏ والنزول» 
والقدم» والرجل» والضحكك والقرح: قامت Uo!‏ القاطعة 
على الممائلة بين الخلقكواستحالة المماثلة بین الله تعالی 
وخلقه» فلو حملنا ما جاء فل النصوص على ظاهره ولم 
يول للزم أن بکتون,الپاري تبارك وتعالی شيئًا مؤلمًا ذا 
أبعاض وجوارح. و هذا من صفات الأجرام وهي حادثة 
وهو يؤدي إلى أحد آمرتین: إما لحدوث القديم الذي قام 
fal‏ علي_قدمه) أو لقدم الحادث الذي قام الدليل على 
حدنه Ca,‏ للحقائق ورد أدلة العقولء وکذلك 
استحالة وود الشرائع بما یناقض أدلة العقول. 


۳ 


: لسرم رس سرام 

وقد جاء في النص القرآني ما ينفي IS‏ تصوّر أو توهم 
يوحي بالتشبيه. وذلك في قوله تعالى: A>‏ کرو 
Ky 17‏ هو اسيع البصِبر € [الشورى: ۱۱ فهذه الآية MW‏ 
US‏ تصور أو تفسير يوهم التشبيه فى کتاب Cg‏ 
رسوله BE‏ 

وکذلك قوله تعالى: ۶ وھ MKS‏ 2 (الحدید: »]٤‏ 
ویستحیل کون الجسم في الأماکن “Waele‏ الزمان الواحد. 

وکذلك قوله تعالی: Caged‏ تا 2 ads‏ الله € [البقرة: 
۰ فإبقاؤها على ظاهرها محال 3 الجسم لا یحوز آن 
يحل في آماکن متباعدة في"زمن واحد. 

وقوله تعالی: st ASSP‏ ین SE‏ الوريد 4 (ق: ۱7 
فعلی ظاهر هذه الاية يجب OF‏ یکون في جوف کل إنسان. 
تعالی الله عن FDS‏ 5 

فبمقتضى محكماتٍ العقول التي توجب لله 35 جميع 
صفات Sal‏ يوتتّفي عنه صفات النقصان. والجوارح 
والابعاضص هي يصمات نقصان. 

ومن خلال هذه القواعد اضطر الأشاعرة إلى التأویل 
ووضعنظوية شاملة واضحة. 
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خامسا: الاستقراء التام:‎ 


فقد حصروا جميع OLY‏ القرآنية والأحاديث النبهية 
وفسّروها جميعًاء بهذه القواعد المتقدمة والمنهج الاصولی 
المعروف في تثبیت النصض. والتوفیق بین التصيرص» وحمل 
Jats‏ على المفسّرهء والمُطلّق على الم لام يبق آية 
آو حدیث بروایاته المتعددة الا ونظروامفیه وفشروه» ولهم 
في ذلك مصنفات عديدة. ي 

وبناء على هذا الاستقراء فقد قالوا:«الأحاديث الصحيحة 
في هذا الباب على ثلاث مراتت: 

المرتبة الأولی: عالورد تیا SM‏ وفيه كمال محض 
ليس للافات والنقاص قله حظ. فهذا يجب اعتقاده. 
كالعلم» والقدرةييوالحياة» والسمع» والبصرء وعدم المثل 
والنظیر. 

والثانية. ماوود فيه نقص محض؛ فهذا لیس لله فيه 
نصیب Shape‏ لإليه» إلا وهو محجوب lee‏ في المعنی 
ضرورة»كتاآنيخ: «عبدي مَرضّٹتٗ فلم تَعْدني) وما cage tl‏ 
وقد علم«اللملحفوظون والملفوظون. والعالم والجاهل أن 
ذلائيكؤية وأنه واسطة عمن تتعلّق به هذه النقائص ولكنه 


۱ الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 
آضافها إلى نفسه doy SU)‏ المقدست تکرمة لولیه» وتشریفا 
واستلطافا للقلوب وتلیینا. 

والثالثة. ما يكون VES‏ ولکنه یوهم تشبیها, کالگد. 
والكف.» والساعد.. 

قال ابن العربی": وهذا آیها الغافلون تن هکم على 
ما ورد من BW‏ المحتملة فانظه 53 الألفاظ الکاملة 
المعاني السالمة؛ فوجبت له وذکر BLA‏ الناقصت 
والمعاني الدنيئة؛ فتنرّه عنها قطمَا فإ ele‏ الألفاظ 
المحتملة التي تكون للكمال Ry‏ وللنقصان بوجه. 
وجب على كل مؤم ىحصي ف أن یجعلے كناية عن 
المعاني التي تجوز عليه وکا عنه ما لا يجوز علیه 
فقوله في اليد. والساعد»|والكف» والاصبع عبارات 
بديعة تدل علىم معان شريفةء فان الساعد عند العرب 
كانت تعوّل عليه فيل القوة والبطش والشدة ألا تری 
إلى قول bits!‏ ضرب فآبان المضروب وتجاوز 
الےحا تحته فال له قائل: إن هذا السيف... فقال: ما هو 
السیفء إنما هو الساعد... 


)\( العرواتكيةهوالقواصم. ص YHA‏ 
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(Y)‏ معالم المنهج. وات 
Ce ee‏ 


وکذلك قوله: إن الصدقة تقع في کف الرحمن» عبّر بها 
عن کف المسكين تكرمة له... كما قال تعالی: ناف آل4 4. 

وقال ابن خلدون: «وآما لفظ الاستواء واللء 
والنزول» والوجه والیدین. والعینین SLAP‏ ذلك فعدلوا 
عن حقائقها اللخوية لما فیها من !یهام النقص_بالتشبيه إلى 
مجازاتها على طريقة العرب حیت‌تتصذ let‏ الألفاظ 
فیرجعون إلى المجاز» كما في قوله 6 > برد أن 
فص € | [الكهف: ۷۷ء وآمثاله طريقة معراؤفةهلهم غير منكرة 
ولا مبتدعةء وحملهم على هذا أ "ذل وان كان مخالفًا 
لمذهب السلف فی التفويض. ٦‏ جماعة من أتباع السلف 
وهم المحدثون والمتأخرلإئكیمن الحنابلة ارتبكوا في محمل 
هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى مجهولة 
ال 

وضبطوا هذا الباب بمسألة أخرى هامة جدا فقالوا: 
إن الشرع قد جا بهن واليد» والكف والاصابع؛ وقل: 
بالييتتاعد والڈرآج)مفردات فلا تصلوهاء وتجعلوها عضر 
وتضيفوها؛وتإكبوا بعضها إلى بعضء فانکم تخرجون عن 


)1( مت خلدون: ۱۰۹۰/۳. 


VW 


ہو رس جس التمثيل پ سی ہہت 
فرق لا يُجمعء وما جُمع من صفاته العلیا لا یفرّق". 

وقد نقل غير واحد من العلماء الاجماع عل یالڈڑاز 
تأويل القرآن وآیات القرآن لها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يمتنع حملها على NL‏ وغیر 
الظاهرء وهذا نوعان: أن تکوت الاية متعلقلة بالتوحید 
والإيمان» وآیات الأحكام» والنوع eu‏ أن تکون في 
سياق الأمم السابقة؛ مثل: دلو الاتعالی عن قوم 
نوح» وفرعون» وبني إسرائيل. 

والحالة الثانية: آن‌همتنعٌ»یچملها على ظاهرهاء نحو قوله 
تعالی: > عل المرش اوی 4 [طله: Lo‏ وقوله BE‏ بل 
یداہ مبسوطتان سفق GE‏ 25 4 [المائدة: [Ve‏ وقولے عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يبسط يده#بالليل ليتوب مسيء النهار؛ ویبسط 
يده بالنهار ليتوب«مسيقء اللیل» فالظاهر وحقيقته هنا ممتنعة. 

وقد canal‏ إلأمة على تأويل قوله تعالى في سورة 


ر ر 


od‏ مت : 4-74 رصم ٤ھ‏ 51 کے 24 7ے 
الحدی د: هو_فالزی خلق SULT)‏ والازض فى aul Bow‏ 5 


)\( العواصام والقراصم ص ۲۹۹؛ ومشكل الحديث وببانه» لاسن فورك. ص 
.ي 


VA 


(Y)‏ معالم المنهج. ا 


رام مھ ef 47 an a Aap‏ و یت وہ 7 
ستویٰ على الع Ae‏ ما یلم في CAS SY‏ متا ما ينزل .هن 
17407 م ہے ہے fer pA‏ 4 2 
الما کا بعرج فہا م ران شتم والله یما عملون بو 4 
sl‏ 


وقد جمع الله تعالی في هذه الآبة at Se‏ تعالی: 
سنوی عَلَ all‏ 4 [الحدید: :]» وبين وَهُوَ م9655[ الحدید: ؛]. 
والأخذ بالظاهرین تناقض؛ فدل على آنهلا يد من التأویل 
والاعراض عن التأویل اعتراف بالتناقظل ٩,‏ 

ولهذا قال السلف: هو معکم بعلمه . 

فمن اعترض علی.«لاش SBE‏ بمنهج آحسن من 
هذاء يحفظ النصوص)/ویوافق,اكَقل د الخالق عن 
صفات الحدوث ومتشابهة المخلوقین» ويثبت له صفات 
الکمال... 


چ ص 1۳۰. 


14 


ی 


الاستمرار فی المنهج. ونهاذج من التأویل 


ی 


Of‏ المنهج الذي nl‏ الامام آبر"الجیهن الأشعري 
وعمّقه ووسّعه تلامذته وأتباعه من بده خلال ثلائة قرون؛ 
آصبح المهیع الوسط والطریق الواضح‌ففي عقائد المسلمین 
ورسخ في قلوبهم وعقوّلهم وصخفهم. وسار عليه جمهور 
المسلمین وسوادهم الاعظی ول یستطع مخالف Cars‏ 
عبر هذه القرون نقضه أو 0035 كما لم یستطع مخالف 
غير منصف إزالت أو التأثیر فی مسیرته؛ لقوة آسسه ونبل 
غايته» وضرورته في فهم الکتاب والسْة» وسنذکر نماذج 
من هذا المنهج GM‏ تواتر عليه اللاحقون وأگدوه وغرسوه 
فی_الاجیال ARON‏ 

عدص AW‏ هذه النماذج» GIy‏ كيف وقف منها 
العلما۶»,وکیف آوّلها الأشعرية» آذکر بأن جمعًا من 
العلإلآء من أئمة أهل ELL‏ قد قسموا جمیم الاسماء 


۷۱ 


الأشعرية: صرورة ومنهج واستمرار 


المذكورة في القرآن الكريم» والأحاديث على قسمين: 

آحدها: صفات ذاته: وهي ما استحقّه فيما لم Jig‏ 
ولا يزال. ٠‏ 

والثاني: صفات فعله: وهي ما استحقامفیما لا يكال دون 
الأزل» وهي ما اشستق من آفعاله وورد السمع به کخالق» 
ورازق؛ ومحيي» ومميت... 

وقالها: لا یجوز وصف الله تعالى Js LW‏ عليه 
الكتاب والشنة الصحيحة الثابتة» أو 4# علیه. 

قال الامام البيهقي: ۹ 

وات دات على ی ی وسمعي: 

- فالعقلي: ما كان Gash‏ إثباته أدلة العقول مع ورود 
السمع به؛ وهو على قسمين: 

أ ما يدل یہ #المخير به care‏ ووصف الواصف له به 
على ذاته؛ كوصف الواصف له بأنه شيء» ذات» موجود. 
ملك» pegs‏ ۱ 

ہے > ھا ۱ سس بت ۲ ۳ ۱۳ 
ہم ١‏ زائدات على ذاته قائمات به» کحی. 


0 


عالم. قدیره مريد» سميع» وهده آوصاف زائدة علی داته 
ي 


۷۲ 


)1( الاستمرار في المنھج؛ ونماذج من التأويل 


ری وچ اس سس( 


قائمة» والاسم فی هذا القسم صفة قائمة لا یقال: نها هي 
- وآما السمعی: فهو ماکان طریق اثباته الکثاب 
والسّنَة فقطء کالو a>‏ والیدین والعین» و ده lap‏ قائمة 
بذاته ولا يقال فيها: إنها هی المستی. ولا عي#المسمتى. 
ولا يجوز تكييفهاء فالوجه له صفة"قلیست بضورة واليدان 
له صفتان ولیستا الجارحتین. TGs‏ صفة ولیس 
Lil,‏ صفات فعله فهي #يثيتقة من( آفعاله ورد السمع gs‏ 
ع d‏ 6 ہے ہے 
ادع ای هريرة يعن النبئ HE‏ قال: «خلق الله ادم 
على صورته. طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم 
على أولئك نفر حي الملائكة جلوس. فاستمع ما يُحَيُونك 
فائها تحبِنّكَ وتحية 3 OY‏ فقال: MES!‏ , > فقاله ا: المُلا 
ns pa‏ 
عليك ورحمة الله noel?‏ ور حمة ا۵ فكل من يدخل الحنة 
على صورة pal‏ فلم ایزل الخلق ينقص بعد ذلك». 
ضري 


(۱) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادہ للبيهقي» ص ۷۰؛ فتح الباري: 
۳۷/۳ 


۷۳ 


الأشعرية: صروره ومنھج واستمرار 


أخرجه البخاري» أحاديث الانبیا باب خلق آدم 
وذريته رقم (۳۳۲). والاستتئذان» باب بدء السلام» وقم 
(۲۷. هي 

ومسسلم في الصحیح. الجنة وصفة تقييهاء باص یدخل 
الجنة آقوام آفندتهم مثل آفئدة الطیر» رقم (۱ شم 

وفي هذا الحديث Sd‏ الصورة. 

قال البيهقي: الصورة هي الترکیب. Spells‏ المركب؛ قال 
الله as‏ ۶ انا Sosyl‏ ماع ریک op Sali‏ ای حلقك سود 
HG‏ © ف آی صُورز نا سا رک (الارنظالہا ۸]. 

ولا يجوز أن يكوت الپاری Bhs‏ مصرا. ولا أن يكون 
له صورة» OV‏ الصورة مگگلفت “اينات متضاذة ولا يجوز 
اتصافه بجميعها لتضادهاء ولا يجوز اختصاصے ببعضها إلا 
بمخصص لجواز چمیعها على من جاز عليه بعضهاء فإذا 
اختص ببعضها اقتضى evaded‏ خصّصه به وذلك يوجب أن 
يكون مخلوفام وهو a7‏ فاستحال أن يكون مصوّرًاء وهو 
الباری المصوّر. ۱ 

قال الہ (علی صورته) الهاء وقعت كناية بين اسمین 
ظاهرين» فلغ تصلح أن تصرف إلى الله SE‏ لقيام الدليل على 

ي 


۷ 


)1( الاستمرار في المنهج» ونماذج من التأويل 


أنه ليس بذي صورة» وسبحانه لیس کمثله شيء» فکان مرجعها 
إلى آدم BH‏ والمعنی أن ذرية آدم خُلقوا أطوارًا... وآدم لم يكن 
خلقه على هذه الصّفة لكنه آول ما تناولته الخلقة و Wem‏ 
LL‏ طوله ستون MES‏ 

وقال ابن فورك ما ملخصه": تأوّله Op) steal‏ من Sal‏ 
العلم على وجوه کثيرة سنذکرها6/نم نزي ليما وقع لنا في 
07 ۹ 

% 5 

قوله: صورته: ترجع إلى آدم وذلك ینقسممالی وجوه: 

أحدها: أن يكون معناه وفائدته WAS‏ نعمة الله على أبينا 
آدم ABW‏ أن فضّلے OL‏ خلقه بيده سکن جنته» وأمسجد 
ل مقس رب سا انا قل من انا 
والأوصاف» ثم عصاه وخالفه. فلم asl,‏ بسائر ما عاقب به 
المخالفين له... 

والوجه الثانسي: € إبطال قول أهل الذمة: إنه لم يكن 
إنسان Ny ou a‏ نطفة الا من إنسان فیما مضى ily‏ 
ليييح لذلك اول 7 آخر... فعرفنا ول بتكذيبهم وأن آدم آول 
(۱) انظر: الاشما: والصفات. للبيهقي» ص ۲۸۹ - ۲۹۰. 


(۲) انظر: مشییکل الحديث» ص ۸ وانظر خلاصته في: الإرشاد. للجويني» 
ص WY‏ 


Vo 


الاشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


البشر خلق على صورته التي كان clade‏ وعلی الهيئة التي 
شوهد علیها.. 

والطریق الثاني في تأویل هذا أن تکون الهاء PALS‏ 
الله وهذا آضعف الوجهین من قبل أن ee SAB‏ الیل آقرب 
الظگیر الہ ال أنه تدل على خلاف ذلكء إذ قلنآهذا احتمل 
وجومًا: آحدها: أن يكون معنی الصتاقؤة على ھا معنى الصفة 
كما يقال: عرفني صورة هذا الأمر؛ أي صذ الا صورة للآأمر 
على الحقيقة إلا على معنى الصفة... 

والوجه الثاني: هو أن يعلم من Gb‏ آلااضافات إلى الله FE,‏ 
وطرق التخصيص فيهاء ذلك أن فن الأشياء ما يضاف إلى 
الله GS‏ من طريق آنه Je LSA Neb‏ خلق اللہ وأرض الله 
وسماء الله وقد تضاف مثل هذه الاضافة على معنى الملك 
فیقال: رزق الله ey‏ اللي وقد يقال على معنی الاختصاص من 
طريق التنویه بذکر aie‏ إذ خض بالاضافة الیه؛ نحو: ناقة 
الله فانها إضافة تخصیضموتشریف... ومن ذلك قوله تعالی: 
ت د [ص: AVY‏ 

وآلو جه Bw‏ من الاضافات نحو قولك: كلام الله وعلم 
الله وقدرة call‏ وهي إضافة اختصاص من طریق القيام به» كما 


ي 


۷۹ 


(۳) الاستمرار في المنهج» ونماذج من التأويل 


اا جح چ ےت تم مب سب oO‏ 
يقال في إضافة الارض إلى المحلء وما لا یقوم بنفسے إلى 
ما يقوم بنفسه» وليس ذلك من جهة الملك والفعل والتشريف» 
بل ذلك على معنى أن ذاته غير منعوتة منها بها LE‏ ووچڑڈا. 

ثم نظرنا في إضافة الصورة إلى SEA‏ « فلم #يصح أن 
كرو ود جاتنا على حجر امو اه می کر س 
بها من حيث تقوم به؛ SpE‏ یقوم بذاته 3S,‏ حادث 
بوه وال فول ا ل فيرو gnc SWS‏ 
تأليف وصورة لم HL‏ غير ما قام به» وك يمنع أن يكون 
غيره قد تصور بها» وذلك محالء Ya‏ وجوه الإضافات: 
الملك. والفعل. والتشریشی ناما لك والفعل فوجهه عام 
ویبطل فائدة التخصیص. قى آنها اضافة تشریف... 

ثم آطال الکلام في التأويل بهذا المعنىء ورد على ابن 
قتيبة في قوله: (ضوروة لامکالصور) وقال: لا يليق بالله كك أن 
یکون مولفا US yo‏ ذا a‏ ونهاية» وبعض وغايت وأخذ خلاصة 
40S‏ البيهقيی في «االأسيجهاء والصفات» بقوله: وذهب بعض 
آمل النظر..'. ۱ 

وقد بقل OMS‏ هذا بطوله ابن يال فی «شرح البخاري» 


)1( الاستاءووالصنات ص ۲۹۱. 


VV 


2 الاشعریة: ضرورة ومنهج واستمرار 


ولخصه المازري فی «شرح مسلم». وتبعه فيه النووي". وآبو 
كرابن العربي فقال0": معناه ثلاثة آوجه: 
الأول: المراد به أن يكون صورة الرحمن. و« 
الثانی: المراد به صورة آدم نفسه. 
الثالث: أن المراد صفة صورة العبد الملطوكهالذي جاء 
الحديث على سببه حين لطم وجهه فقال: «احتشوا الوجه. فان 
الله خلق pal‏ على صورته». ۹ 
فرجم الثلائة إلى اثنين؛ وهما: OF‏ ینود ۳۹ إلى آدم 
أصلا أو LS‏ أو یعود إلى الله فان OW‏ إنه یعود إلى آدم؛ 
كان معناه: SI‏ 4% فان نے سج نے وكان ذلك أوعظ 
له من أن يقول له: فان لى ططلارته؛ OV‏ المرء یمکن أن 
یمتهن من نفسه ما لا پمتهن اکن آبیه؛ فان الموجود اذا آشبه 
من له حرمة عن عبت شبهه the‏ وشريعة ومروءة ألا 
تری قول القائل: 
E>‏ لحنهیا ودان = 
Ci‏ لخيّها سود الکلاب 
4 
(۱) انظر: شريخ طچخیح البخاري» لابن بطال: 5/4؛ وانظر: المعلم بفوائد مسلم: 


۱۳ :¢ وانظر: شرح مسلمء للنووي: ٦‏ 
(۲( انطو القواصم والقواصم rd - ۶ Ue‏ 


۷۸ 


)۲( الاستمرار في المنهج. ونماذج من التأویل 


ر ن 


وان قلنا: يعاد الضمير إلى sail‏ كان معناه اتش ريف العضو 
بان فيه طرق العلم كلهاء البصر والسمع,والشهم والذوق 
واللمس» وفيه شروط قیام العقل بالقلي. أو هو محل العقل 
على اختلاف غير ضارٌ في الدین. 5 

ولا يصح أن يكون آدم. ولا أحد » صورة الرحمن 
باجماع. وإذا بطل الظاهمر. فلا مکی لاعتقاد المُحال الذي 
يبطله العقل في الباطن»:فان العقل يزكي الشرع ويشهد بعدالته 
ومن المحال أن يأتي الشاهك#يجرحة المزكي وتكذيبه؛ فان 
ذلك عائد بإبطال قوله. 

ولخص هذا المعتل آلی ورد عند ابن فورك آبو العباس 
القرطبی کذلكء VB lang‏ وإنما أشكل ذلك على من أعاد 
الضمير في ,(ضورته) على الله تعالی» وذلك لا ينبغي أن يُصار 
ال(شرعليوولة SHE‏ آما العقل فيُحيل الصورة الجسمية على 
الله تعالىء وآما الشرع فلم ين على ذلك as‏ قاطعًاء ومحال 


(١)_انظر#الهفهم‏ لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: .٦۹۸/٦‏ 


v4 


الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


أن یکون ذلك. فان النصّ القاطع صادق. والصادق لا یقول 
المحال» فیتعین عود الضمیر على المضصروب. لانه هو الذی 
سبق الکلام OLS‏ حکمه. وقد آعادت Seb)‏ هذا الضمیتعلی 
الله تعالی. فالتزموا القول بالتجسيم» وذلك”تتئيجة العقل#السقيم» 
والجهل وقد Ky‏ جهلهم و ےا تقدم. 

ولو سلمنا أن الضمیر عائد ME dip Le‏ فللتأويل فيه وجه 
صحيح» وهو أن الصورة تُطلق بمعنی La‏ قال: صورة 

ء 1 ۹ 

هذه المسألة کذا؛ آي: صفتھاء وصور لى لفان كذا فتصوّرته. 
أي: وصفه لي ففهمته» وضبطت PER‏ نفسيء وعلى 
هذا فیکون معنی قوله: «ن لله دم علسی صورته»» آی: 
خلقه موصوفا بالعلم الذي#فصل به بينه وبين جمیع آصناف 
الحيوانات» وخصّه منه بما للم يخصّ به أحدًا من ملائكة 
الأرضین والسماوات وقد قلنا فیما تقدم: إِنَّ التسلیم في 
المتشایهات آسلم. 

وهكذا یوارد يميا على المنهج الذي أَصّله الاشاعرة 
الاوائل وتبعهم ۔ غيرهم كابن الجوزي في كتابه: «دفع شبه 
ال ےہ ہا 


)1( انطوهدفع شبه التشبیه ص NEE‏ 


(۲) الاستمرار في المنهج» ونماذج من التأويل 


سس تسج 


وقد جاء ذکر الصورة فی أحاديث آخری؛ منها: 
ای ای dita‏ ( 
«إذا قاتل آحدکم فلي فلیحتنب الوجه؛ فان الله خلق آدم على صزاراقةء. 
|> جه ڈول میس العتق. لاك ادا ضرف العبد 
آدم علی صورته. 
والاداب. باب النهي عن ضرب الوجه رقغ ا(٠ .)۲٦‏ 
وآخرجه آحمد: ۰۲۵۱/۲ SEMEN ١7‏ وابن حبان؛ رقم 
(0 1۰ 0)؛ وابن خزيمة في مر سے د ۰ ۶۱ وغیرهم. 
يعود على المضروب؛ لِمَا تقلم من الأمر بإكرام وجهه. والبه 
ذهب أبن حبان فق «ضحيحه وغيره. 
فال أبو حاتم بن © #كان: يريد به صورة المضروب لآن 
الضارب إذا ضرب وجه أيه المسلم ضرب وجها خلق الله آد 
ي ] 
على صورته. 
ي 
وعلى هذا(فمعناه ظاهرء فلا يكون فى الحديث إشكال 
يوهم في حقّ الله تشبيهًا. 
ي 


A\ 


الأشعرية: ضرورة ومنھج واستمرار 


۳-ولکن جاءت رواية عن ابن آبي عاصم في EES‏ 
رقم (۵۱۷) بلفظ: «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة جه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». م 

وهو حديث معلول بشلاث علل ذكرها ابن)خزیمة 
وأخرجها الطبرانيُ من حديث ابن عمرء قال الحافظة بإسناد 
رجاله ثقات ولعله يعلل بمثل رواية امن خزيمة؛ 

5 وأخرج البخاري في «الأدب . وآحمد. وابن 
آبي عاصم رقم )014( عن أبي هريرة هه ملافوعًا: «لا تقولنٌ 
قبّح الله وجهك. ووجه من أشيه 7 me‏ الله خلق آدم 
على صورته» وهو gale‏ فی عود الضمير على المقول له ذلك. 

٥‏ - وأخرج این أبي غعاطكهيفي (LN‏ رقم N17)‏ 6(0 عن 
آبي هريرة طب مرفوعًا بلفظ: «إذا قاتل آحدکم فلیجتنب الوجه 
رن الله تعالی خلق type QB esi‏ وجهه». 

فان صحت هذه الهواية فیک ون الضمیر عائذا على الرجل 
أو المضروك AUIS‏ 

وهذه.التوقایاتِ التي فيها على «صورة وجه الرحمن». أو 
«على صورة وجهه» فيها من حيث الصناعة الحديثية نظر 
WI lem YG‏ بمخالفة الأعمشء وإرساله. وفيها کذلك 


AY 


)1( الاستمرار في المنهج» ونماذج من التأويل 


mm 
حبیب بن أبى ثابت فقد عنعنه عن عطاء» وکان یدلس. انظر:‎ 
وقال: ومشل هذا الخبر‎ (VV) التوحید» لابن خزيمة» رقم‎ 
لا يكاد یحتج به علماؤنا من أهل الأثر؛ لا سيما ]13 کانالخبر‎ 
يوجب‎ ba في مثل هذا الجنس فیما یوجب العلم لو مت لا‎ 
العمل بما قد يُستدل على صحته وثبوته بدلائل من ,نظر وتشبیه‎ 
من طويقة الأحكام والفقه.‎ BE وتمثيل بغيره من سنن النبی‎ 

" - وعن آبي هريرة cb‏ قال: ۲ 

قال آناس: يا رسول اللہ هل نرى ربثا يو# القیامة؟. 

فقال: «هل تضارون فی الشمیں SY‏ نها سحاب؟». 


قالوا: لا يا رسول الله. ۹" 
قال: ja»‏ تضارون فی القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ۲ ). 


قالوا: لا يا رسول الّه. 

قال: «فإنكم ترونمؤيوم القيامة کذلك. یجمع الله الناس 
فیقول: من كان يعد شيئًا فلیتبعه. فیتبع من كان یعبد 
tee‏ من کان يعبد القمن ویتبع من كان یعبد 
الطواغيت! وتبقی هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في 
غير الضعووة التي یعرفون» فیقسول: آنا ربکم. فيقولون: نعوذ 


AY 
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بالله منك هذا مكاننا حتی يأتينا ربناء فإذا آتانا ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونء فیقول: أنا ربكم 
فيتبعونه. وضرب جسر جھنم...) وذكر الحديث. و« 

قال عطاء: gly‏ سعيد الخدري Ge‏ مع أب هريرة 
لا يُغْيّر عليه شيئاء حتى انتهى إلى قوله: Nia‏ ومثله 
معه». قال آبو سعيد: سمعت Ope)‏ الله BE‏ قول: «هذا لك 
عشرة آمثاله» قال آبو هريرة: حفظت: «مثله as‏ 

آخرجه البخاري في صحیحہ الرقاق##إبابع: الصراط جسر 
جهنم» رقم ١ (VOVY)‏ 

واخرجه سو الایمان رہ جع طريق الرؤية» رقم 
(CLAY)‏ وعن أبي سعيد VAY)‏ 

وفي هذا الحديث قوله: «فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
یعرفون...» إلى قوله: «فيأتيهم الله في الصورة التي يعر فون». 

قال الخطابی: وآما ذكر الصورة في هذه القصّة فان الذي 
يجب علیناو Joes‏ فلم أن یعلمه SI‏ رن ليس بذي 
صورة ولا هيئة» فان الصورة تقتضي الكيفية» وهي عن الله وعن 
صفانه منفیّه ۱۳۱ معناها على وجهين: 

آحدض: أن تکون الصورة بمعنی الصفة. کقول القائل: 

ي 


۸ 


(۳) الاستمرار في المنھج؛ ونماذج من التأويل 

صورة هذا الأمر کذا أو کذاء پر ید: صفته؛ فتوضع الصورة 
والوجه الآخر: أن المذكور من المعبودات فى آول الحدیك8إنما 

می صور واجسام کالشمس والقمر والطوّاغييلت ونحوها؛ ثم لما 

عطف ذکر الله سبحانه خرج الكلام فيه على نوع من المظابقة؛ فقيل: 

3 

يأتيهم الله في صورة كذا؛ إذا كانت اللاگورات قبله/صوزا وأجسامًا. 

وقد پُحمل آخر الكلام على أوّله في Chall‏ ويُعطف eat‏ 
عد 4 

الاسمين على الآخر؛ والمعنيان متباينان» ؤھوپکثیر في كلامهم 

کالعمرین» والاسودین والعصرین» ومتله آفي الکلام كثير. 
ins‏ 155 التاویل الأول ره معنی الصورة الصفت 

قوله في رواية عطاء بن یگاورعن آبي سعید: «حتی إذا لم يبق 

إلا من كان يعبد الله من بڑ وفاجر؛ آتاهم Sy‏ العالمین 8# في 

أدنى صورة من التي رأوه فیهام''' وهم لم يكونوا رآوه قط قبل 

ذلك» فعلمت أن المعنی فى ذلك الصفة التی عرفوه بھاء وهی 

و ١ ١‏ 
®` 
[البقرة: ۱۲۸] أي :ا علمنا. 


)۱( انظر: صفحيح مسلم» رقم (AT)‏ . 


Ao 
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قال أبو سليمان: ومن الواجب في هذا الباب أن نعلم أن 
مثل هذه الألفاظ التي تستشنعها النفوس إنما خرجت مع عة 
مجال کلام العرب ومصارف لغاتهاء وأن مذهمب ABS‏ 
الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل الاجتهاد في أذاكي المعنى 
دون مراعاة أعيان الألفاظ. وکل منهم يرويه على > معرفته 
ومقدار فهمه وعادة البيان من cata‏ وعلى أهل العلم أن 
یلزموا خسن الظن بھمء وآن يحسنوا الا لم رذ ما رووه 
وأن یلوا کل شيء منه منزلة مثله فیما اتقتضيه أحكام الڈین 
ومعانیها» على نك لا تجد بحمس AIL‏ شيئًا صخت به 
الرواية عن رسول اللہ لا وله ایل یحتمله وجه (PAST‏ 
ومعنی لا یستحیل فی عقلکلو معرفة'". 

وقد آطال ابن فورك في تأويل هذا الحدیث وملخصه" 

هذا الخبر مشيهوووءيوفيه طول وفصّة وذكرنا منه ما يحتاج 
إلى تأويل ذلك وتخريجة يحتمل وجوها: 

احدماىرآن 2 097 «في صورة غير الصورة التي 
یعرفون».. دی هذا التخریح: أن الله GE‏ يأتيهم یوم 


(۱) انظر: الأسشاء والصفات. للبیهقی» ص ۲۹٦٢‏ - ۲۹۷. 
(٢‏ مشتک/الیمحدیث» ص AN‏ 


ہ٦‎ 


)1( الاستمرار فی المنهج. ونماذج من التأويل 


ي المنهج؛ ونماذء 0 


القيامة بصورة غير صورته التى یعرفون فى الدنیاء وتكون 
الاضافة فى الصورة إليه من طريق الملك والتدبير» EIS‏ 
سماء الله وأرضه. ویست الله وناقته؛ على وحه الملكث والفکل 
لا على الوجه الذي GLY‏ به» فيكون المت بذلك: أن الخلق 
عرفوا الله BE‏ بدلالته المنصوبة» وآياته التى رکبها قق الصور. 
“eA rod‏ 
وهي الأعراض الدالة على حدوث الأجسام واقتضاٹھا محدثا 
ي 
ي 


Ul,‏ الإتيان به فعلى معنى ظهور فعلهلهاممنه. وهو معنى 
قوله تعالی: : «فَأت الله 48 2 مرج القوآعد € [النحل: .]٢٢‏ 

آما قوله: «غير الصورة 2۳ یغرفون»: فيحتمل أن يكون 
المعنى في ذلك أنه یاتیےیوم القيامة بصورة على GAs‏ 
ذلك الشكل وتلك الهيئة التي كانت الصورة عليها في الدنيا 
Lis‏ لم يعرفوه ولج مهيعهدوهء وذلك ليس منکڑا ON‏ عادات 
أهل القيامة وما يظهر الهم من الاهسوال وعجائب الخلق من 
صورة الملائكة وزبانة ne‏ وخزنة الجنان مما لم يعهدوا 
علي شكلها al SYR,‏ 

UY‏ تن ا العلامة: هو ما بينه وبين خلقه في الصور 
والاجسام م المخالفة والمباينة. 

ی 


۸۷ 
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وقیل: ما معهم من المعرفة به» وآنهم عبدوه في الدنیا من 
معرفة معبود لا يشبه شيئًا مما عرفوه» ولا يجوز أن يشبه شيئًا 
ولا أن يشبهه شيء. a‏ 

ويحتمل أن تكون الصورة هنا بمعنى اللشفة... 

ولا بد أن يحمل هذا الحديث على نوع ہیما قلنا؛ 
لاستحالة أن يكون الله تعالى ذكرحهيلى صر 7 ار: بجهلونه 
مرة ویعرفونه مرة» أو يكون ممن يحل spall‏ فتنتقل الصورة 
لاستحالة أن يكون الله dS‏ حالا ومحلاا صيورة أو مصورَّرًاء 
وإنما إتيانه بالصورة بعد الصورة من GB‏ الفعل كما بحدث 
للشيء بعد الشیءء ويغَيّر/الجسم أن حال إلى حال بإحداث 

ي 

وقد أخذ بعض کلامه ابن aie‏ فی «شرح البخاریم!' 
وابن العربي فج «العولصم والقواصم ولخصه المازري 
وجلا وجهه نقال "۰ ككل آن تأتيهم صورة مخلوقة» فيقول: 
آنا ربکم؛ gle‏ سبیل الإختبار والامتحان فیقولون: نعوذ dil‏ 
منك» فيأتيهم في صورت التي یعرفونهاء الإتيان هاهنا عبارة 
(CN)‏ ۱۲/۱۰ غد 


۲۹٢ ص‎ )۲( 


(۳) المعلم بهُوائد مسلم: ۱/۱ ۲۲. 


AA 


)1( الاستمرار في المنھجء ونماذج من التأويل 


عن رؤيتهم الله تعالی» وقد جرت العادة في المحدثین أن من 
كان غائبًا عن غيره فلا يمكن التوصل إلى رؤيته إلا باتبان أو 
مجيءء فعبّر بالاتیان والمجيء على سبيل المجاز. ٢‏ 

وقوله: «في صورته التي يعرفونها»: تن مایتاوّل على 
آنها صورة اعتقاد» LS‏ يقال: صورة اعتقادي ف ھذا الأمر 
والاعتقاد لیس بصورة مركبة» فیکتوان المعنى4يرون الله على 
ما كانوا يعتقدونه عليه من الصفات التي هوكليّها. 

وتبعهم القاضي عیاض والامام mY‏ وأبو العباس 
القرطبي في «المفهم» وأضافي OGY‏ المقام هو مقام 
الامتحان الهائل dig aw‏ تعالی فيه عباده ليميّز المحق 
من المبْطل. وذلك أنه لبقي ات تون والمراژون متلبسےین 
بالمؤمنين والمخلصین» زاعمین آنهم منهم. وأنهم عملوا مثل 
آعمالهم. وعرفوا الله Late‏ معرفتهم؛ امتحنهم الله ob‏ آتاهم 
)5 هائلة قالت oe‏ آنا ربكم» فأجاب المومنون باٍنکار 
ذلك» والتعر منه 44۴ وبق لهم من معرفتهم بالله تعالى. 
وأنيمنزه عن صفاات/ هذه الصورة إذ سماته سمات الحدوث... 
ثم وصل إل aa‏ عن ابن فورك ولخصه. 
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و تقدّم عنه تأويل واضح.. إلى أن قال: أعلم أن الناس 
قد أكثروا فى تأويلات هذه الااحادیث؛ فمن مبعد. ومن مخوم 
وما Ss‏ ناه أحستها وأقومها لمنهاج كلام العرب. ولان يكون 
هو المراد» ومع ذلك فلا نقطع بأنه هو الاكراد» والكجقيق أن 
لکن مع القطع ol‏ هذه الظواهر الإاردة في الكتاب والسّئة 
اف لاس ally‏ > يستحيل حملها ی ظواهرها لما 
he‏ شا من ای اس کا قرره أنمت ف وتتبيی ولما دل 

ي 
العقل الصريح عليه مه . 
آقول: وهذا من آهم ضلوايط التأوايل عند الاشعریة» ولخص 
ي 
ابن حجر في «فتح الباري#هذه الاقوال US‏ 

وقد سار فى هذا التوجه الاشعری آبو الوفاء بن عقيل 
الحنبلي”" La‏ الصووة على الحقيقة تقع على الأشكال 
(dab,‏ وذلك 29 صمات الاجسام والذي 5 2 
کون sige AN es‏ کقوله: gh tS Sd‏ 
[الشووی: ۰1۱۱ 


)1( انظر: الف .٠٠١/٠١‏ 
ر٢(‏ انظر : دفع شبه التشبيه» دس الجوزي» ص ۶ 


)1( الاستمرار في المنهج» ونماذج من التأويل 


رر ممع وه ل سس 


إلى أن قال: GE‏ ذاته فتعالى عن التغيّرء نعوذ بالله أن 
يُحمل هذا الحديث على ما قالله المُجَسّمة: أن ال را 
ترجع إلى ذاته؛ فان في ذلك تجويز التغيير على فاته 
فخرّجوه في صورة إن كانت حقيقة» فلك اس تحالة» وان 
كانت MES‏ فليس ذلك هو إنما يريهم غيره. ( 

وهكذا يترسّخ المذهب الاشعری/یم مسيرة#الزمن وامتداد 
الأيام مع حاجة الأمة لتثبیت عقیدتھاء ورد لش لارو إلى 
حماهاء وظهور نوابغ آعلام ینهجون هذا eel‏ 

- وروی من حدیث معاذ بن ہل اہ قال: «احتبس عتا 
رسول الله یا ذات غداژگفي صلا الصبح» حتی کدنا نتراء‌ی 
O58‏ الشمس» فخرج رسگول اللہ BE‏ سريعًاء فقوب بالصلاة 
وصلّی وتجوز في صلاته. فلا سلم قال: «کما آنتم على 
مصافنکم». 

ثم آقبل إلينا فقال: ania oh‏ يي سیت 
إني قمث مین الليل Salad‏ ما قدر لي؛ فنعست في صلاتي 
حت استفقلت؛ 17 آنا بربي IB‏ في أحسن صورة فقال: 
با dow‏ فاصم الملا الأعلى؟ قلث: لا آدري wy‏ قال: 
يا محمد فم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا آدري رب فقال: 
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يا محمد فيم يختصم الملاً الأعلى؟ قلث: لا أدري Sy‏ فرأد 
وضع کفه بين كتفي حتی وجدت برد أنامله في agate‏ 
وتجلّی لي كل شيء وعرفت. ٠‏ 

فقال: يا محمد فيم يختصم الملا”الأعلى؟ قلث: في 
الکفارات والدرحات. ( 

قال: وما الکفارات؟ قلت: نقن#الأقدام ی الجمعات 
والجلوس في المس‌اجد بعد الصلوات. وم الوضوء على 
الكريهات. 

فقال: وما الدرجات؟ 25 إطیام العام ولين الكلام 
والصلاة والناس نيام. 

قال: سل. قلت: اللهككإني الل ألك فعل الخیرات وترك 
المنکرات. Cay‏ المساكين» وآن تغفر لي وترحمني؛ وان 
آردت فتنة في قوم فتوفني,غیر مفتون. وأسألك حبّك وحبٌّ من 

يحبك» Soy‏ عمل ب سی إلى حبك». 

وقال رسول لها So‏ فادرسوها وتعلّموهاء. 

خر جه اني مسسدہ: ۲۳/۵: والترمذي؛ رقم 
(۲۳۵ ۰)۳ وقال: حسن صحيح؛ وابن خزيمة في التو حید؛ 
والحاکم. 

عي 


۹۲ 


(۳) الاستمرار في المنهجء ونماذج من التأويل 


ي المنهج» ونماذء : @ 


وقد جاء من حديث سمرة وأبي أمامة» وعبد الرحمن بن 
عائش» وابن عباس» وثوبان» وأم الطفيل امرأة أبي بن کعی؛ 
وابن عم وأبي رافع» وآبي هريرة» وعدي بن حاتم #إواابي 
عبيدة بن الجراح» وأنس بن مالك. 

وله أسانيد عديدة» وفيها: «تراءى لي PENS Bs‏ صورة». 

وفي بعضها: «تجلی لي ربّي hes‏ صووه). 

وفي رواية: «رآیت ري في أحسن صورة)! ۹ 

وفي رواية: نت رمي tl‏ اي ايورت 

وفي بعضها: «رآیت ري في Bel‏ فی أحسن صورة». 

وقد تکلموا : في یرما یت كلها وفي بعضها 
زيادة» وفي ven‏ نقص #وفیها احتلاف وأنها ضعيفة أو 
مضطربة. ویطول بي الکلام إذا اتحذّثتُ عنهاء ولیست مقصودنا 
هناء وعلی فرض#صححتديفله تأویل عندهم. 

قال البيهقي: ثم تا6 عند آهل النظر على وجهین: 

آحدهما:,آن بت ۳5 وآنا في أحسن صورة» كأنه زاده 
كمالًا وحَسًا یلا عند رؤيته. وانما التغیر وقع ی 
الوحی alts‏ 

والثانسیی: أنه بمعنضی الف تاه أنه انا بالإكرام 

? 


۹۳ 


والإجمال» فوصفه بالجمال. وقد يقال في صفات الله 5ٍك: إنه 
جمیلء ومعناه مجمل فی آفعاله. 

وأما قوله: «فوضع کفه بين کتفی» - فکذا في_رؤإليكنا ‏ 
وفي رواية بعضهم: «یده» وتأویله عن ا یسل النظو: إكرام 
الله تعالى إياه وانعامه علیه» حتّی وجد برد لعل - يعني: 
روحها وآثرها في قلبه -. فعلج«ا في السّشماء والارض. 
وقد يكون المراد باليد الصّفة ويكون a‏ بالوضع تملن 
ae‏ عو يار رده یچ ges‏ اليد التي هي 
صفة لخلق آدم تجا تعلّق الصف LaLa‏ لقن مض 
المباشرة. وانما آمره AE AGT‏ بقول لە: کن: فیکون؛ 
لا تجوز عليه ولا علر INF‏ هي من صفات ذاته 
مماسة أو مباشرة؛ تعالى الله fe‏ اسمه عن شبه المخلوقين 
ارا کبیرا. 

وفي ثبوت هذا ا نظ ۳۸ 

وفريب بيه Oy‏ یمن سلف ابن فورك". 

وأماابن ای فطعن في ثبوته. ونقل عن أحمد 


.۳۰۱ - ۳۰۰ والصفات. ص‎ elo! )١( 
VV (۲)_انظو:مشیگل الحدیث وبیانه. ص‎ 


۹٤ 


)1( الاستمرار فی | ‘egies‏ ونماذج من التأویل 


ي المنهج» ونماذء 2 


قوله: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة» ونقل ما تقدم 
عن البيهقي إلى أن قال: وهذه أحاديث مختلفة» وليس فيها 
ما یشت» وفي بعضها: «أتاني أت». وذلك يرفع اللإشسكال. 
وأحسن طرقها يدل على Sf‏ ذلك كان فی"لنوم» ورقّیا آلمنام 
وهم والأوهام لا تکون حقائق» وان الانسان dss»‏ بطیر 
أو als‏ قد صار بهيمة» وقد رأى أقهام في مثامهم الحق NS‏ 
على ما ذكرنا. ۹ 

وان قلنا ol a)‏ في اليقظة؛ N i‏ قلنا: ترجع إلى 
لله تعالی» فالمعنی: رأيته على آحسن GERI‏ من الاقبال علي 
والژضا gt‏ 

وإن قلناء ترجع إلى رم کول الله ؟ GB‏ فالمعنی: رأيته ly‏ على 
أحسن صورة. 

ثم قال: والعچبممع اضطراب هذه الأحاديث وكون مثلها 
لا يثبث به حكمٌ في الواضوء.ء كيف بحتجون بها في أصول 
الدين والعقائه. 1 

وهكذا نج كلهم لم يتفوا النصوص؛ بل جمعوها كلها 
باستقراء تام لأحانظوا عليهاء ونظروا إليها بالبيان العربيٌ 


)1( انطو دف شبه التشبيه» ص ۱۰۸. 


۹۰۵ 


9 الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


السليم» وحافظوا على التنزيه والتقديس لربٌ العالمين» وفسّروا 
النصوص بدلالتها وبما يقبله العقل ويرتضيه. 

وهكذا تتبّعوا جميع الأحاديث والآيات التي يسحتقكيل 
حملها على ظاهرها في Ge‏ الله تعالی» 54295 Le‏ بدلالة اللغة 
وثوابت التنزیه» وعليك في هذا بکتاب «الأسماء و الصفات» 
للامام أبي بكر البيهقي المتوفى (00۸,ه). 

Sly‏ هنا لا أتکلم عن هذه yee‏ أل أريد جَمکھا 
بل آریذ توضيح معالم المنهج الاشعری/وآههیته وأثره. وفي 
هذه التماذج ما یٔقیم الحجّة والدّليل. 7097 


¢ © © 
ي 


۹٦ 


و خلاصه القول 


ی 


5 ۰ 
المجتمع الإسلامئ آفکاز تخالف ES OFS)‏ وئنکر 
۳ ۱ 317 ی جو 7 
v sit:‏ الى 3 ۰ és‏ 7 مه 7 
وحصل بذلك صراع فكري»كاد يعصف بعقيدة الامة وکتابها 
a,‏ نبيّها BE‏ فعانت ای ضرورة للحفاظ على وحدة 
الأمة الفكرية. 

۲ - كانت غاية Cals‏ الأشعرى الحفاظ على النصوص 
القرآنية والنبوية» والتمضّك بها دون استثناء» ولهذا سُمُوا آهل 
)224 والحماعقے م 

لام (LEY)‏ الأشعري وأتباغه نظرية شاملة وكاملة 
للعقيدة الإسلامية» بدء! من الاسماء والصفات وانتهاء بالامامة 


ی 


۹۷ 


الأشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


VDL ZI,‏ فى إطار قواعد وضوابط ثابتة واضحة لا يمكن 
نقضهاء تناولت الد على جميع الفرق الخارجة عن إطار 
القرآن ES‏ 
٤‏ - بلغت العقيدة الأشعريّةٌ من الت ى والتقد اعلا 
ومن الحفاظ على Yo!‏ غايته ومنتهاه» فجمعوا كمل الامة 
عي 
وفکڑھا على كلمة سواء ومحجة و اضحه ببظساء. Ash‏ مع 
الاجیال إلى أن يرث الله الارض ومن عليها IM‏ وستحافظ 
ي 
على وحي السماء. 
۵ کان أثر هذه النظرية الاشعرية لاسما فى حياة الامة 
الاسلامية. إذ انطفأت st‏ آفکار الفرق» وزالت أو كادت» 
ي 
وصار للأشعرية السيطرة التتطلقة على الفكر العقدی الإسلامى. 
وأنجز علماؤها رصیذا كبيرًاامن المصنفات العلمية الرائعة 


)1( بحث الأشعرية مسائل في العقليات مجاراة للمنحرفين لیردوا علیهم 
وتكلموا في التللواك بالصلاح والأصلح» والتحسين والتقبیح. والعدل 
والجورءجوكمَّلوا ذلك بالنبوات والبعثة» وأحوال المعاد. والجنة والنان 
Oly thy‏ والعقاط وآضاف وا مبحث الإمامة لمّا ظهرت أقوال الامامیة 
وأن«هلة المسثالة من مسائل العقائد وأنه يجب على النبىّ تعيين الامام 
والخروج فن العهدة فيها لمن هي له» وهي ليست من أصول الاعتقاد 
كما يقوك(الإمام الجوينيء بل هي قضية مصلحية إجماعية كما يرى ابن 
لدان #وغيره. 


14 


وخلاصة القول 


باط 


هي الموئل والملاذ في فهم العقائد من القرآن الكريم CHS‏ 
rapes)‏ 
وأختم بكلمة سديدة قالها طاش كبرى زادة: 2 
«وممًا يدل على أحقية مذهبه - أي: الأظعري - اراتضاءٌ من 
یخلف بعده من العلماء والفضلاء آساطین الحكمة#ورؤساء 
الکلام» بل المشايخ العارفون من آهل التصفية و ool‏ 


ولم يُنقل عن واحد من هؤلاء من مبداً sae‏ الأشعريّ إلى 


زماننا (وهو OLS‏ وأربعون وتسعمتة) إنكار سيء من مذهبه 
2 : ي 
ولو في قلیل. 


ولا شك أن اتفاق oda tell ON‏ على الضلال من قبيل 
المُمتنم ONES yg‏ ۹ 

الم اهدنا إلى الحقّ الذي کانوا فيه یختلفونء ونوّز قلوبنا 
بمعرفتك يا أرحج الرواحمين. 


¢ © © 
ی 


(۱)_مفتاحم|لعادة ومصباح السيادة. 


44 


ی 


المنهځ الذي سلكه أبو الحسن الا طوي. وافقه عليه 
الامام آبو منصور الماتريدي وان كاتا pH‏ في النشأة 
وفي المصر ومتعاصرین في الزمان؛ ,فلن النتائج التي وصلا 
إليها واحدة» وقد اختلفافی مسآئل آشهرها ائنتا عشرة مسألة 
جمعها ابن كمال باثا س او حمد بن سلیمان المتوفی 
(۰٤۹ھ)‏ في رسالة موجزة نادؤة وهامت وهذه المسائل كما 
وردت في هذه الرإشالة كالتالي”": 

[قال: ولا نزاع بین/الشیَخین وأتباعهما في الأصول VW‏ في 


اثنتى عشرة مسال ® 
ي 


قي 


)1( وقد at‏ الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة» وطبعت بدار الفتح للدراسات 
والنشري في عمان ‏ الأردن» ط: الثانیق ۲۰۱۱/۵۱2۳۲م» ومنها East‏ هذه 
المسائل. 


الاشعرية: ضرورة ومنهج واستمرار 


ه المسألة الأولی: 

قال الماتریدی: التکوین صفة أزلية قائمة بذات الله تعالی 
كجميع صفاته» وهو غير المكوؤن ‏ ویتعلق بالمکؤن من الغالم 
وكل جرء سمه و ےکا وجوده  Si LS‏ ارادة الله تعالى أزلية 
تتعلّق بالمرادات بوقت وجودهاء وكذا قدرته تعالمهالأزلية مع 
مقدوراتها. 

وقال الأشعری: إنها صفة حادثة غير ات بات الله تعالی 
وهي من الصفات الفعلية عند لا من الصلفات الازلية. 

والصفات الفعلية كلها حادثة LYRIS‏ والایجاد» ویتعلق 
وجود العالم بخطاب: 25 

ه المسألة الثانية: 

قال الماتریدي: کلام الله تعالی میں بسموع وانما 
المسموعٌ الذال علیه: 

ي 
ه المسألقم الثالثة: 
ي 

قال الماتريدي) صانع العالم موصوف بالحكمة؛ سسواء 
كانت آلحکمةمعنی العلم أو بمعنی الاحکام. 

وقال الاشعری: إن كانت الحکمة بمعنی العلم فهي صفة 

ی 


ي 


آزلية قائمة بذات الله تعالی» وإن كانت بمعنى الاحکام فهي 
صفة Bole‏ من قبیل التکوین لا یو صف ذات الباری بها. 

ه المسألة الرابعة: 2 

قال الماتريدي: إن الله تعالى يريد SUS Bre‏ جوهرًا 
آو عرضاء طاعة آو بے الا أن الطاعة تقع بمشيكق الله تعالى 
وارادته وفضائے وقدره ورضائه a, 7 Ape‏ المعصية 
تقع بمشيئة الله تعالی وارادته وقضائه وقدر؟ لگ رضانه ریت 
وأمره. 

وقال الأشعريٌ: إن رضاء الله تعاللة و محبته شامل لجميع 
الكائنات کارادته. 

ه المسألة الخامسة: 

تكليف ما لا يُطاق لیس بجائز عند الماتريدي» وتحميل ما 
لا يُطاق عنده جائز.يوكلاهما جائز عند الاشعري. 

ه المسألة السادسة: 

قال م ۲ ٩‏ الأحكام المتعلّقة بالتکلیف معلومة 
اہییں انس درك بها مش بعض الاشياء وثبحهاه وبها 
يدرك وجوب OLN‏ وشكر شکر النعم؛ وان المعرّف والموجب هو 
الله تعالی لکش بواسطة العقل» كما أن الرسول معّف الوجوب. 

ي 


ي 


والموجب الحقیقی هو الله تعالى لکن بواسطة الرسول إلا 
حتی قال: لا غذر لاحد في الجهل بخالقه لما یری من یلق 
السماوات والأرضء ولو لم یبعث الله رسولا لوج عيفلى 
الخلق معرفته بعقولهم. 

وقال الاشسعري: لا يجب شيء ولا يحرم إل بالشرع 
لا بالعقل وان كان للعقل أن يدرك خن بعض الاشیاء وفبحها. 

وعند الأش‌عري: جمیم الأحکام SSO miles!‏ متلفَاۃ 

ي 

بالسمع. 

ه المسألة السابعة: ۹ 

قال الماتریدی: ند eg cea‏ وقد يشقى السّعید. 

وقال الأشعري: لا اعتباة 1 + والشقاوة الا عند الخاتمة 
واا 

ه المسألة الثاقنة: 

قال الماتريدي: OER‏ الکفر لیس جو عقلا 

وقال الأشيعرئٌ: و قلا لاسما 

TAN المسألة‎ ٠ 

قال ار تخليد المؤمنين في GUI‏ وتخليد الكافرين 
في الجنّة| لإإيجوز عقلا ولا aw‏ 

ی 


وعند الآشعری: يجوز عقلا» وأما سمعًا فلا یجوز. 

ه المسألة العاشرة: 

قال بعض الماتريدية: الاسم والمسمّی واحد. م 

وقال الأشعريٌ: بالتغاير بينهما وبين AS‏ 

ومنهم من قشم الاسم إلى ثلاثة أقسام: قس هن وقسم 
غيره» وقسم لیس بعينه ولا بغيره. 

والاتفاق على أن التسمية غیرهما وهي چا ہت 


كذا في بداية الكلام. 

ه المسألة الحادية عشرة: ۹ 

قال سس الذكورة ee‏ انبره بحتی لا يجوز أن 
تکون الأنثى نیا 


وقال الأشعری: ليست SU)‏ )8 شرطا فيهاء والأنوثة لا تنافیها. 

کذا فی بدايتم‌الکنلام. 

ه المسألة الثانية عشلزة: 

قال الماترويدي: A‏ ود يُسمى كسبًا لا خلقاء وفعل الحق 
یسمی خلقا لا گا والفعل یتناولها. 

EAD JU‏ : الفعل عبارة عن الإيجاد حقيقة» وکسب 


العبد سى فعلا بالمجاز. 
ی 


الأشعرية: صرورهة ومنهج واستمرار 


وقيل: ما يجوز تفرد القادر به فهو خلق» وما لا يجوز تفرد 
القادر به فهو كسب ]. 
هذه هي رسالة ابن كمال باشاء وفي هذه المسائل کلام 
وتفصيلء كما أنه يوجد بعض الخلافات غتلإ#هذه بين الأشاعرة 
والماتريدية. وهده أبرزها. 
عي 
© © © 
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